الناشر : دار المعارف ١١١٩۹‏ كورنيش النيل ¬ القأهرة Eo‏ 


الاهداء 


إلى رو أستاذی الحبيب 
الأستاذ الدكتور حمد البهى 
وزير الأوقاف الأسبق 


حمود على حماية 


رأى تحمع البحوث الإسلامية فى هذا الكتاب 


عرض هذا الكتاب على إدارة البحوث والنشر يمجمع البحوب 
الإسلامية فحولته على فضيلة الأستاذ الكبير الشيح ا مد 
الحدیدی الطير لفحصه وإاعطاء ریه فی مادته ونشره» فکتب تقر يرا مطو ل 
جاء فی نپایته ما یلی: 

«علم ما تقدم أن مؤلف هذا الكتاب كان مسيحيا أسبانيا من جزيرة 
ميورقة» وکان اسمه قبل أن يسلم (إنسلم تورمیدا)» وأن الله تعالى هداه إلى 
الإسلام فسمى نفسه عبد الله وأضيف إليه لقب الترجمان لأنه اشتغل 
بالتر جمة لسلطان تونس بعد إسلامه» وقد ألف هذا الكتاب باللغة العر بية 
سنة ۸۲۳ هجريةء وترجم إلى الفرنسية ونشر فى بحلة تاريخ الأديان 
بیاریس سنة ۱۸۸0۵ ء. 

وقد حققه الدكتور محمود على حماية من أربع نسخ خطوطة باللغة 
العر بيةء والكتاب يشتمل على بيان السبب فى إسلام المؤلف» وعلى عرض 
لعقائد النصارى ورده على هذه العقائد. وعلى تضارب الأناجيل وأن ذلك 
يقطع بأنپا من تأليف أصحابهاء كا رد على ما عابه النصارى على المسلمين ‏ 
فأقام الأدلة على نبوة محمد يله من أناجيلهم وبشارات أنبيائهم. 

هذه خلاصة ختصرة لما كتبناه مفصلا فى تقريرنا عن هذا الكتاب أخذا 
من نصوصه» والکتاب ل بنجاوز الحقائق الى قر رها القرآن الكريم عن 
النصرانية وعقائدهاء وشهادة هذه الكتب بصحة رسالة نبينا محمد يل الى 
حاولوا طمسھا مع وضوح نصوصھاء لذا لا نری مانعا من طبع تاب 

۷ 


۸ 
(تحفة الأريب فى الرد على أهل الصليب) لعبد اله الترجمان, فقد سبق طبع 
ونشر مثلهء ککتاب (الله وأاحد ام تالوث) للاأستاد محمد محدى مر جان الذى 
کار ن مسيحيًا وأسل فقد لنشرته دار النيضه العر بيه بشارع عبد الخالق 
نروت بالقاهرة» وكتاب الرد الجميل لاهية عيسى بصريح الإنجيل للامام 
الغزالى» فقد حققه الأستاذ عبد العزيز عبد الحق ونشره له محمع البحوث 
الإسلامية ومن قبل ترجه إلى الفرنسية (الأب روبير شدياق) ونشر فى 

باریس سنة ۱۹۳۹ 
كا سبق نشر كتاب (محاضرات فى النصرانية) للشيخ محمد أبى زهرة 
أستاذ الشريعة بكلية الحقوق وعضو بجمع البحوت الإسلامية - سابقا - 

عليه رحمة اله. 

ولا شك أن فى طبع منل هذا الكتاب مساعدة على المقارنة بين الأديان 
التى أصبحت علا يدرس فى جامعة الأزهر» وغيرها من الجامعات الأجنبية 
واه تعالى ولى التوفيق. 

والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 
۱١‏ من ربع النانی سنة ١٤١٤‏ ه 
LU ATAE‏ مصطفى محمد الحديدى الطر 

عضو مجحمع البحوت الاسلامية 


وقد رآیت ت س رای فضیلت ؤ الكتاب بعد أن قرات هذا 


البحوت الإسلامية. وکنت ر بصدد الاعتدار عن فراعت لوا ما رات فيه 


4 
من أمور شدت انتباهى إلى قراءته ففحصته بعناية دقيفة فأعجبنى فيه 
أمرانء أولما آنه يحتوى على شهادة عام مسيحى متبحر بأن نعت 
النبى ية موجود فى كتب المسيحية بصراحةء فقد بشرت (بالفارقليط) 
ومعناه (أحمد) وهو الذى جاء فى القرآن الکریم ف بشارته مجیئه کال 
#ومبشرا برسول باق من بعدی اسمه امد وأنه رد عل امل 
المسيحيبن على الإسلاء من نصوص كتبهم. وأن مؤلفه اهتدى إلى الاسلاء 
بعد أن عرف طريقه إليه من نصوص هذه الكتب.. والأمر الثانى الذى 
أعجبنى فيه عناية فضيلة الدكتور حمود على حماية بتقديه وتعقيقه والتعليق 
عليه بأمانة ودراية وسعة اطلاع» وهذا اللون من التحقیق یسرنی أن یکثر 
ين أبنائنا العلاء» فإن الجهاد بالعلم لا يقل سأنا عن الجهاد بالسيف» وريا 
کان فى هذا الوقت أمضى وأبلغ فى الوصول بالناس إلى الحق وإنقادهم من 
حیرتہم التی یعیشون ف ظلامها الدامس. وأرجو أن بنفع الله قراء هذا 
الكتاب» وان ب يمتح به قلو با غلا حی تبصر النور ودی إل سواء 
السبیل» کا أرجو أن يتيب محققه على جهده الخلص فى حقيقه» وصلى اله 

على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلہ. 


لفضيلة الأستاذ الشيخ صالح شرف عضو مجمع البحوث الإسلامية 
وأستاد أساتدة العقيدة الاسلامية. 

الحمد لته الوأحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن اتاد الصاحبة وألو لد 
ادى م يلد ول یولد ولم یکن له کفوا أحد. والصلاة والسلام على الرسول 
الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الل الملزل عليه القرأآن 
الكريم الذى حفظه الله من التحر يف والتبديل کتابٰ ل بأتيه ۾ الباطل 
من بین يديه ولا من خلفهچ صلی الله عليه وعلی آله وصحبه ومن سار على 
مته وأتیع هديه إلى يوم الدين. 


وبعيك.. 


فان قد اطلعث على كتاب تحفة الأريب فى الرد على أهل الصليب 
وعلى تحقيق العلامة الشيخ حمود على حاية المدرس بكلية أصول الدين 
بأاسيوط. فوجدت التحفة أصل التحقيق كتابًا جليل القدر شاهد صدق 
على الافتراء والبهتان من الذين يدعون أن کتبهم لأناجيل الأربعة من 
وحى الساء» كا يدعون فى عيسى تارة أنه إلا وتارة أنه أبن الله وتارة 
أنه ثالث ثلاثة إلى غير ذلك من الافتراء والضلال. 

كا أن التحقيق شرح بعض الألفاظ واعتمد على بعض النسخ 
الموجودة فى دار الكتب وترجم للبلدان والأشخاص» وخر ج الأحاديت إلى 
غر ذلك من التلسيق التي ووضع الأبواب والفصول» ولا کار 


۱١ 


۱۲ 
بتر أوحى إليهء وأنه عبد من عباد الله اصطفاه الله لرسالته وأعطاه الكثر 
من المعجرزات للدلالة على صل ف ونه تعالی حعله بتکلم ف اللهد کرم 
العقلاء فقال : إن عبد | زه آتانی الكتابَ عاي نبا وَجُعلنی مارکا 

بالسر والفحشاء. 

ولا كان أهل الكتاب ينكرون القرآن الكريم جحودا واستکبارًا عن 
قول ق وح رفون يدون ف کم اتباعا للهوی والشيطان. ففد سخر 
والفكر اللي هدای الله لاا عن اذعان ويفان» وأن ما کانوا عل 
زور وضلال وإفك مفترى» فبينوا للناس حقيقة ما فى هذه الكتب من 
اختراعات وترهاٽ.. 

ومن هؤلاء الذين اهتدوا بهدى الإسلام صاحب تحفة الأريب فى الرد 
علل آهل الصلیب» وقد کان قسا وراهبا طالع ما فى كتبهم» وقارن بين 
وبين الكتاب الكريم فوجد الحق واضحا فيا قصه القرأن الكريم فی شأن 
عيسى عليه السلا وبين أن أناجيلهم الأربعة من اختراعهم وأنها ألفت 
بعد رفع عيسى إلى الساء.. وهو خير شاهد على ذلك لأنه كان من 
النصارى ویعر ف عبادتهم وادعاءهم ف تکپنسسی عليه السلام فهداه | لله أ 
احق فاسل عن يفان؛ و بن هناك و آخر ا إسلامه 1 اق م 
الأستاد الفاضل الدکتور حمود حاية فأخر جه . من الظلمات الى الور 
وکان ) هذا عملا جلیلا منه» ولو لم یکن له عمل غير هذا الکتاب لکفاه هذا 
العمل عند الله والناس» فجزاه الله خر ما جازی به العاملون. 

وف اق ان هذا رل الیل من ااحقق E‏ کاب ومین 


۳ 
جديدًا ومبتكرَ | هذا التحقيق المفيد.. وإنا لنرجو منه المزيد من تحقيق سل 
هذا الكتاب من الكتب التى لم تنشرء والتى هى حبيسة الخزائن يعلوها 
التراب ويعرضها للتلف والضياع مع أن مؤلفيها قصدوا منها النفع العام 
والدفاع عن الاسلام.. وما يشرح دوا ويطمئننا أن كيرا من شبابنا 
المغقفين خاصة فى الدراسات العليا هضوا وفتشوا عن الكتب الأصيلة 
وأخرجوها فى أبحاثهم. وفى مقدمة هؤلاء وهؤلاء الدكتور حماية الذى له 
نشاط ملحوظ فى هذا المضمار فهو كثير البحث والاطلاع على دور الكتب 
کی يعر على نفيس من هذه الكتب» التى لم تر النور فيخرجها من قبورهاء 
ثم پقدمها بعد حقيقها غير مبال امال والتعب لاآن فى ذلك خير ما ینفق فی 
سبیل اله الذی لا يضيع أجر من أحسن عملا نسأل الله له المزيد من هذا 
النشاط العلمى المفيدء ليبارك الله فى نشاطه وصحته وماله نفع اله به الكلية 
خاصة والاأمة الإسلامية عامة. 
صالح شرف 
عضو مجمع البحوث الاسلامية 
واستاذ فى الدراسات العليا 
قسم العقيدة والفلسفة 


۳ : ۴ آنه ان الج کے 
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد. الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
فوا أحد» وصلاة وسلامًا على سیدنا محمد الدی ختم اله به الاأنبياء 


وبعد: فإننا نقدم إلى قراء العر بية كتابًا من أجل الكتب التى ألفت فى 
علم مقارنة الأديان. الذى يعرف عند الغر بيان پاسہ Comparative Reli-‏ 
gion‏ ألفه الشيخ عبد الله التر حجان الذى كان قبل إسلامه قسيسا ف 
جزيرة ميورقة (إحدى جزر البليار شرقى الأندلس)ء ثم قدم تونس فى 
زمن أمير المؤمنين أ العياس أحمد الحفصی وأسلم. وأولاه قيادة البحر 
بالديوان» وبعد إتقانه اللغة العر بية صار يترجم من الإيطالية والفرنسية إلى 
العر بية.. وهذا الكتاب أطلق عليه صاحبه: «تحفة الأريب' ‏ فى الرد على 
آهل الصليب» ويقول المستشرق الأسبانفى « أسبن بلائيوس»: إن عبد أله 
التر مان مؤلف هذا الكتاب كان قبل إسلامه قسيسا يدعى إنسلم تورميدا 
Encelm Turmeda‏ وأن كتابه « فة الأريب» ترجم الى ألفر نسية ونشر 
ف عل تاریخ الأديان (المجلد الثانفی عشر باريس سنة ۱۸۸١‏ م).. 


ولا يسعنا إلا أن تنوه بحرية الفكر التى وصل إلبها عله“ لغرب عند 


بعيك. 


)١(‏ الأريب: العاقل. 
N 0۵‏ 


وإذا كان هؤلاء الاأباء قد سبقونا فى نشر هذا الكتاب باللغة الفرنسبهة 
بعشرات السنين. فنحن بتل هذه الروح نقدم هذا الكتاب محققا إلى وطننا 
العربى. لا لبعت ادلات دينية لا طائل تحتها إزاء مشكلات العصر 
ا لحديت» وإنا لتتبع إحدى نواحى التفكير الدينى فى الثقافة العربية الى ل 
تيتعد عا دعا إليه الإسلام من توكيد ميدأ التسامح وتوثيق مشاعر الألفة 
بين المسلمين والمسيحيين''. 

وليس الكتاب الذى بين أيدينا الآن هو الكتاب الوحيد الذى سبقنا 
علماء الغرب إلى نشره ولفت الاأنظار إليهء إنغا يرجع إليهم الفضل - 
ايضا - فى كشف رسالة الامام ابي حامد الغزالى : «الرد الجميل لاهية 
عيسى بصريح الإنجيل» حيث نمض الأب روبير شدياق اليسوعى 
بتوجيه من اسناده ماسبنيون بتحقيق التص العربى هذه الرسالة ثم 
ترجه إلى الفرنسية ونشره فی باریس سنة ۱۹۳۹ ء. 

ويؤسفنا أن الرسالة ظلت بعيدة عن القارئ العربى - الذى كتبت 
له - حتی عام ۱۹۷۳م عندما قام صديقنا العلامة عبد العزيز عيد الحق 
ينشرها فى مجمع البحوت الإسلامية بالأزهر. 

أما موسوعة ابن حزم فى الأديان القى تعرف» «بالفصل فى الملل 
والاهواء والنحل» والى استطاع صا حبها أن يقدم دراسة نقدية للعهدين 
القديم وال جديد أثبت خلالما تحريف هذه الكتب» وأنها من وضع البشر. 
وليست من لدن حکیہ عليم. 

أقول: إن هذه الموسوعة توفر على دراستها وترجم بعض أجزائها إلى 
الأسبانية الراهب الأسبانى «أسين بلاثيوس» واأصدرها فى مس ععلدات 
فی مدرید من سنة ۱۹۲۷ إلى سنة ۱۹۳۲م ) 


(۲) راجع: الأستاذ عبد العزيز عبد الحق. مقدمة الرد الجميل ص". 


¥ 
ولست الآن فى محال حصر الأبحاث والدراسات الإسلامية الجادة الى 
ترجمها أو حققها علهاء غر بيون ٠لا‏ يدينون بالإسلام. وإفا الذى نشير إل 
أن آفاق البحث العلمى يحب أن تظل ينأى عن الصراعات الطائفية. وأن 
هذه المجادلات كانت تجرى فى القديم بين المسلمين وأهل الذمة فى جو من 
السماحة وحسن المعاشرة فيا بينهم. . والذى بطالع القران الكريم وأالسنة 
النبوية يجد من خلاه دعوة للمودة الحانية عل آهل الكتاب. وذلك کقو له 
تعالى : إو نجاولو فل ااب إلا بالى هى أَحْسَنُ إلا الذِين ظلّمو 
n‏ د آمنا بالذی أنزل لينا وأنزل اك و إا و إلمكم واد 
0 مون" 
وقول نبى الاسلام اة «من ظلم معاهدًا أو كلفه فوق طاقته فأن 


,)٤( 
)) ح ج جه‎ 


ولقد حکی التاریخ م أن أهل الذمة عاشوا طوال أربعة عشر قرنا فى 
الدولة الإسلامية يجدون كل سماحة ويسر ممم مالنا وعليهم ما علينا. 

وانطلاقا من هذه النظرة المخيّرة ازدهر علم مقارنة الأديان وألف فيد 
علماؤنا الأجلاء كتبا نصّرت وجه التاريخ. 

ومن أقدم الرسائل التى كتبت فى هذا المجال رسالة للجاحظ التو 
سنة ۲٠١‏ ه أسماها: «الرد على النصاری» سعی فی نشرها يوشع فنكل 
وطبعت فى المطبعة السلفية سئة ٠۳۸۲‏ ه وفى هذه الرسالة نرى مؤلفها 
على ما عرف عنه من ذكاء وألمعيةء آنه ل يدرك - حسب ما یېدو لنا - 


(۳) سورة العنكبوت: أية .٤١‏ 
)٤(‏ ذكره السيوطى فى الجامع الكبير ۲۰۹/١‏ طبعة اطيئة المصرية للكتاب» وذكره 
بو یوسف فی کتاب الفراح. 


۱۸ 
غور عقائد الفرق المسيحية المختلفة. فهو حائر فى فهم تشقيقاتا 
واستجلاء غوامضهاء استمع إليه وهو يقول: «ولو جهدت بكل جهدك 
وحمعت كل عقلك أن تفهم قوم فى المسیح لما قدرت عليه حتى تعرف به 
حد النصرانية وخاصة قوهم فى الإلمية وكيف تقدر على ذلك وأنت ا 
خلوت ونصرانی' نسطوری فسالته عن قوهم فى المسيح لقال قولاء نہ 
خلوتٽت بأخیه لأمه وأہيه وهو نسطوری مثله فسألته عن قوهم ٤‏ 1 
لأتاك بخلاف قول أخيه وضده» وكذلك جيع الملكانية واليعقو بية ولذلك 
صرنا لا نعقل حقيقة النصرانية كا نعرف جميع الأديان». 

وقد كان اليعقوبى المتونى سنة ۲۹۲ ه من المؤرخين القدامى الذين 
تحدثوا عن ملوك الروم المتنصرة (١/١١۱)ء‏ وخاصة قسطنطين الذى عقا 
مجحمع ليقية سنة ۲۲١۵‏ » وحضره الالمالئة وثمانية عشر أسقفا.. نم یعطینا 
فكرة عن عقيدة نسطور الذى كان يقول إن: «الأب ولد ۳ و يلد 
الإنسان» والأم ولدت إنساناء ولم تلد الإله» وتحت عنوان: «المسيح 
عیسی بن مر یہ ) (1۸/۱) يورد الیعقوبی دراسة عن الأناجيل ما يؤكد 
اطلاع المؤلف عليها. 

أما المسعودى المتوفق سنة ١٤٣ه‏ فقد أورد مبحثا عن المسيحية فى 
كتابه الموسوم «بالتنبيه واللاشراف» (من ص۹٠٠‏ إلى ص٥٠٠١).‏ 

ومن الكتاب الإسلاميين الذين عرفوا بالدقة فى حكاية مقالات 
النصارى أبو الريحان البيرونى النوارزمى المتوف سنة ٤٤٠‏ هه فقد قدم 
لنا معلو مات مسىفيضة فى كتابه : «الاتار الباقية عن القر ون الخالية» عن 


(0) الصحيح: نصرانيا نسطوريا. 
(1) الحاحظ : الرد على النصاري ص ۲؟. 


۱۹ 
الأناجيل مبيتا أنها أربع نسخ» كل إنجيل يخالف ما فى الآخرء وقد أكد 
قوله با أورده متى ولوقا عن نسب المسيح (عليه السلام). تم نراه يحدننا 
عن فرق النصارى ومداهبهم» مشيرًّا إلى فرقة أريوس الذى كان رأيه فى 
المسيح أقرب إلى ما عليه اهل الإسلام وابعد نما يقول به كافة النصارى 
على حد تعبیره. 

وبتحدث البیرونی حدیٹا شیقا عن مراتب زعاء النصاری الکهنوتية 
وشعائرهم الدينيةء متل المعمودية وغيرها. 

ومهها يكن من أمر» فقد عقد المستشرق «كارا دى فو» مقارنة بين 
ما كتبه البيرونى والمسعودى عن المسيحية وبين أن البيرونى كان أكثر 
معرفة من المسعودى (بالمسيحية)ء وكان يعرف كثيرا من نصوص 
الأناجيل» ويتحدث عن هذه النصوص فى شىء من النقد'. 

ورمام زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردى كتاب ف 
التاريخ أورد فيه لمعا عن أمة النصارى )٠١٤/١(‏ فذكر فرقهم - نقلا 

عن الشهرستان - وتحدث عن صلوات النصارى وصومهم وأعیادهم 
حدینا یدل على وعی ودرایة (۱۰۹/۱). 

أما موسوعة القلقشندى القى تعرف «بصبح الأعشى» فلا ريب آنا 
تحتو ى على كثير من المعلومات القيمة عن الديانة النصرانية. ففيها حديت 
مفصل عن عقائدهم, وفر گهمء وأعيادهم وألقاب أرہاب وظائفهم کا لبایا 
والبطرك والأسقف. والمطران وغير ذلك من الألقاب التى أوصلها 

أما المقدسى فقد أورد فى كتابه : «البدء والتاريخ» مباحث هامة عن 
ا 

(۷) مادة إنجيل (دائرة المعارى الإسلامية). 


۹ ۲ 
الديانة النصرانية تناول فيها فرقهم الى تتفق على أن معبودهم ثلائة أقانيم 
وهذه الأقانيم شىء واحد.. 

دم يتكلم عن عقيدة التجسد والصلب والقيامة: وبعد أن اورد 
اختلافاتہم» وأنه لا یکاد یوجد منم اثنان على قول واحد» نراه یعقب 
قال : « ولیس هذا مو ضح الرد عليهم ». 

وهناك كتاب مفقود للامام ای ا لجسن الأشعرى يدعى كتاب 
«الفصول» رد فيه - الأشعرى - على اليهود والنصارى". 

ومن المؤلفات القيمة التى نشرت فى مصر « كتاب الأجوبة الفاخرة» 
لأمد بن إدريس القرافى المالكى المتوفى سنة ٦۸٤‏ ه وكتاب «الحواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح» لتقى الدين أحمد بن تيمية المنوفى سنة 
۸ه وكتاب «هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى» لابن قيم 
الحو زية المتوفى سنة ١۷۵ه.‏ 

ومن الرسائل الأخرى القصيرة التى كتبها الأندلسيون رسالة كتبها 
بو القاسم القيسى فى الرد على النصارى» وقد نشر أسين بلاثيوس النص 
العربى هما مع ترجمته إلى الأسبانية فى سنة ۹٠۱۹ء.‏ 

وهناك كتاب آخر لابن أب عبيدة (بفتح العبن المهملة) الأنصارى 
الخزرجى المتوفى سنة ۵۸١‏ ه رد فيه على بعض القسيسين فى طليطلة 
أسماه : «مقامع الصابان فى الرد على عبدة الأوثان» وقد قام الأستاذ 
الدكتور محمد شامه بتحقيقه ونشره بعنوان: «بين الاسلام والمسيحية». 

فإذا ولينا وجهنا شطر الكتب الحديثة وجدنا العديد من المؤلفات الى 
تحدت عن النصرانية وتناقش عقائدها وتؤرخ هما.. ولكن وسط الخضم 
ا سس سسس س 

(۸) عبد العزيز عبد الق : ممدمة الرد الجميل ص ۷۸ 


۲١ 

المائل من هذه المؤلفات» يكن أن نشبر إلى الدراسة الجادة التى قدمها 
الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة فى كتابه : «حاضرات فى النصرانية». 

وخر من هذا الكتاب - وخاصة للمتخصصان - كتاب العلامة رحة 

اله المندى: «إظهار الحق» الذى يدل على قوة عقله وسعة علمه» فهو 

- بحق - من أحفل الكتب وأجلها التى ألفت فى عالمنا العصرى» وما من 

باحٺ او دارس إلا رجع إليه» وأستقى من فيض علمه» وبحر معارفه.. 


وكتاب « بحفة الأريب» الذى بين أيدينا الأن تبدو قيمته العلمية عندما 
ندرك - کا سيق أن ذكرنا - أن صاحبه كان قريب عهد بالمسيحيةء بل 
واحدا من قسيسيها تلقى دراسة فى الكتاب المقدس» وانقطع لطلب العلم 
فترة طويلة استطاع أن يصحب فيها أساطين العلم بالديانة النصرانية 
أمثال : (نقلاد مرتيل) الذى كانت منزلته فى العلم والدين عند النصارى 
رفيعة جذاء انفرد بها فى زمنه عن جميع أهل دين النصرانية'". واستطاع 
لمؤلف من خلال رحلاته لطلب العلم أن بحصل الكنير من العلوم والمعارف 
فقرأً الإنجيل حتى حفظ شطره» وأخذ فى تعلم العلوم الأخرى مل المنطق 
والطب والتنجيم.. وقد أحاط بعديد من اللغات يكن أن نذكر فنا 
الأسبانية والإيطالية والفرنسية واليونانيةء وقد أشار إلى اللغة الأخيرة 
بقوله: «ثم أخذت فى تعلم لغة الإنجيل وعلم المنطق مدة ست سنين» 
ويقول فى موضع أخر: «ثم تصدرت فيها - اى مدينة لاردة باسبانيا - 
اقرا الانجيل ولعْته ملازمًا ذلك مده اربع سنال ). 


نم أضاف إلى ذلك معرفته باللغة العر بية التى تعلمها بعد إسلامه عندما 
عمل قائدًا فى اليحرء يترجم بين النصارى والمسلمين حتى حفظ اللسان 


.٤٤ص ائظر‎ )٩( 


۲۲ 
العربى فى مدة عام لكثرة ما يتكرر عليه - على حد تعييره'. 

وتبدو مكانة المؤلف وتكنه من علوم الديانة النصرانية من شهادة علاء 
التصارى له» عندما سألمم عنه أبو العباس أحمد الحقصى فقالوا: «هذا 
یا مولانا عال کبیر فی ديننا وقال مشايخنا ما راينا أعلى منه درجة ف العلم 
والدين ف ديننا» '. ومن ثم فنحن نؤکد أن : « إنسلہ تو رمیدا» موّلف هدا 
الكتاب كان دخوله فى الاسلام باختياره رغبة فى دين الحقء فهو إعان عن 
رغبة وعن علم ومعرفةء وليس عن تقليد وتبعيةء فهو أشيه يكيار القلاسفة 
الدين يدخلون الاسلام فی عصر نا الحاضر أمثال روجیه جارودی» وموریس 
يو كاى» وغيرهما من فلاسفة الغرب وعلمائه.. وما يؤكد ماذهيتا إليه ان 
قسيسا جاءه من أرض الأندلس ليأخذه بالصداقة الى كانت يينهاء 
فرفض الرجل أن يعود للنصرائية مرة أخرىء» وقال للخليفة فى عهده فى 
قوة وإباء: «یامولای أسلمت باختيارى رغبة ف دين الحقى» 


وعتدما نتأمل قصة إسلام صاحب هذا الكتاب ندرك أمورا ينيغعى أن 
قف عندها: 
أولا: 


) | ( أن کثی را من العلاء والمفكرين عندما يتجردون من الهو اء 
لا یترددون فی اختيار ما يرونه حقاء سواء أكان هذا الحق متحيًاء أ 
فلسقة› ام ديانة. ونحن نجد امثلة على ذلك فى القديم والحديث. ففى 
القديم : نجد عبد الله بن سلا وعبد اله الترججمان (صاحب هذا الكتاب) 
وغيرهما.. وف الحديت نجد الفيلسوف الفرنسى جارودىء والعال الطييب 


.٤۹ص انظر‎ )١۰( 
.٤۸ص انظر‎ )۱١( 


۲۳ 

موريس یوکای» الذى درس الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحدينة فى 

كتاب صدر باللغة الفرنسيةء ثم ترجم إلى اللغة العربية وغيرها من اللغات 

الحية. واستطاع المؤلف فى هذا الكتاب القيم أن يثبت بالأدلة العلمية أن 

القرآن الكريم هو الكتاب المقدس الوحيد الذى خلا من التحريف 
والتبديل. 

(ب) يکن أن تأخذ من قول «نقلاد مرتیل» ج شيخ عيد اله 
الترحمان - «وانا الحمد لله على دين عيسى وعلى ما جاء به يعلم الله ذلك 
متی» أنه کان مسلا بینه وبين الله» والذی منعه من إعلان إسلامه خوفه من 
بی جلدته من جانب» وحبه للدنیا من جانب آخر» وحب الدنیا رأس کل 
خطيئة» کا ذکر هو عن نفقسه. 

(ج) وأحسب أن كثيرًا من علاء الأديان الأخرى وأئمتهم يعرفون 
احق كا يعرغون أيناءهم» وما ينعهم من إعلان الحق والحقيقة إلا تلك 
الأسباب التى أشار إليها «مرتيل» فالرغبة والرهبة كثيرا ما تيعد عن 
الحى وتصد عن السييل.. 


تاتيا : و صف انسح : 
أاعتمدت ف یی هذا الكتاب على المخطوطات الا نية: 
النسخة الأولى: 
- ورقمها فى دار الكتب المصرية (علوم احتماعية ٤٣۳‏ ۲). 
- وعدد أوراقها: أربعة وثلاثون ورقة. 
¬ وتاریخ تسخها : سبح بقن من سهر ذى الحجة سنة ١۲۲١ه.‏ 
- مسطر تپا : تلاا تة وعشرون سطر أ؛ ومعدل کلماث الس طر تسر 
کلیات. 


۲€ 
- وکتی ال دة بذط جید. 
¬ وقد رمزت هيده النسخة بالحرف : « |»۔ 


النسخة الثانية: 

وهی موجودة بدار الکتب حت رقہ ٩۸ئ.‏ 

- وعدد صفحاتها ثلاث وسبعون صفحه. 

- ونسخها: عبد الكريم بن عبيد العمرى. 

- وتاریخ نسخها: يوم الأحد تسع وعشرون من ربيع الأول من شهور 
سن ١۲ ٤0۵‏ هه 

- وكتثبت النسخة بخط عادى. 

- ہا بعض التصحیحات ق اهامش» وکدا شرح أبعض الكلمات. 

- وقد رمزٿ هذه التسخة بالحرف «ب». 


النسخة الثالثة: 


~ وتو جد ہدار الکتب سحت رقم (علم الكلام ۰ 
3 وتاريخ لسخها: الاتنين ۲٤‏ ربیع الأول سنة ۱۲٣۲‏ ه. 
- وعدد أوراقها: ست وتسعون ورقة. 
مسطرتپا: ثلاثة عشر سطرا. 

- وكتبث النسخة بخط عادى. 

- وصفحة العنوان مكتوب عليها ما ياتى : 

«هذا كتاب تحفة الأريب ف الرد على أهل الصليب بالتمام والكمال 
والحمد لله على کل حال». 

وتحت هذا مباشرة : «مشترى من تركة قاسم باشا وأضيف - ۲١‏ 
ابریل سنة ۱۸۸۱ ه». 


۲۵ 

وقد رمرزب هده النسخة با حرف : (و). 

¬ کت بخط دقيق. 

- وطياعتها ليست جيدة. 

- ہا بعض المحواشى التى تنتسب لرجل يدعى «الشيخ عبد الله 
بك ». 

- وصقحة العنوان لايوجد عليها إلاعنوان الكتاب «تحفة الأريب ف 
الرد على أهل الصليب» وتحته للشيخ عبد الله الترجمان. وليس عليها ذكر 
للمطبعة الى طبعت فيها أو تملك أو شراء أو غير ذلك. 

- وفى الصفحة الأخيرة كتب تاريخ سنة .٠٠۹۰‏ 


ثالثا: مهجى ف التحقيق : 
اتبعت فى تحقيق هذا الكتاب ما يلى: 

١‏ - قمت بكتابة نسخة من الكتاب عن النسخة المطبوعة وعرضتها 
عليها وعلى النسخ الأخرى مثبتا للفروق بين النسخ المختلفة. 

۲ - ثم عدت آقرآً نص الكتاب بتأمل وتدبر» فإذا عرضت لى كلمة أو 
عبارة اختلفت النسخ فيهاء دققت النظر واستعنت بالمراجع المختلفة ثہ 
خيرت الأصوب» أو الأنسب» أو الأقرب لروح المؤلف من تلك الروايات 
فوضعته فى صلب الكتاب» ووضعت ما يقابله من النسخ الأخرى ف 
الحاشيةء ولم ألتزم بلفظ نسخة بعينها. 

۲ - تركت فروق النسخ الى لا تغير المعنى» ولا تفيد فى تقويم النص 


۲ ٦ 
وذلك مثل التقديم والتأخير» وعبارات الثناء على الله سيحانه وعيارات‎ 
الصلاة على سيدنا محمد وي وقد كانت رغيى من وراء ذلك خفیف‎ 

هو امش الکتاب. 

٤‏ - صححت الآيات القرآنية والأخطاء النحوية الى ترجح عندى 
اتا من الناسخ دون إشارة إليها فى المامش. 

ه - ترجمت للأعلام الى وردت فى ثتايا الكتاب وبينت مواضع الآيات 
الكريةء وخرجت نصوص التوراة والإنجيل التى وردت ف الكتاب مشيرا 
إلى السفر والأصحاح ورقم الآبة وإذا وجد اختلاف فى المعتى بين العبارة 
الى يوردها المؤلف وبين الترحمة الحديثة كنت عادة أذكر تص الترججة 
الحديثة لليروتستانت حتى يظهر الفرق بين الترجتين. 

- عرفت بالأماكن الى وردت فى الكتاب مستعينا يأمهات الكتب 
الخاصة بذدلك کا استعنت بالعاجہ إالحديثة لا تاز به من توضيح وبيان.۔. 


و نخد : 


فلقد عشت مح العلامة عبد الله التر حمانء وكتابه «حقة الاأريب» فترة 
ليست بالقصيرة» انسخ النص واراجعه واخلصه من شوائب التحريف 
والتصحيف» وأستكمله من هذه النسخة أو تلك وآقابله بيذا المرجع أو 
ذاك. وأتاقش قضاياه» وأحل مشكلةء وأوضح معضله.. 

وقديا قال ال جاحظ : «ولرما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفا أو 
كلمة ساقطةء فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعىء 
أيسر عليه من إقام ذلك النقص حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام». 

ورحم الله الجاحظ. 

ورحم اه مؤلف هذا الكتاب. 


¥ 
واعان كل ياحث يعمل بجد ومثابرة لتحقيق تراثناء وإشاعته بين 
العالسن.. وصلل أله عل سید نا كمد وعلل | له و تسرك وسلم. 
مصر الديده 
الموافق ١‏ آکتویر ۱۹۸۳م 


د کتثور/ حمود على جماية 


وصلى الله على سیدنا محمد وعلل أله وصحبه وسلم. 
أ لحمد لله و جاه » وإليه یرجح لمر کله والصلاه والسلام عل من 
3 یی بعدد. 


و دحك . 


بقول الشيخ عبد الله بن عبد الله الترجان"» جعل الله مضجعه 
ومأواه فسیام الخحنان. 

لا من اله على بالمداية إلى الصراط المستقيم. والدخول فى دين الله 
القويم» الناسخ ٠‏ لکل دین. الذی بعث به حبببه وصفیه حمدا عليه أفضل 
الصلاة وازکی التسليم» ونظرت ف دلائله القاطعة, وبر اهینه الساطعة شا دا 
هی لا تخفی على من له آدنی تمییز. إلا من لا یبصر بیض النعام من 
الشو: ,)£( 

لیر . 

ووجدت تصانيف علمائنا الاإسلاميين - رضى الله عنم - محتوية على 
ما لا مزید علیہ إلا آنہہ - رحمھہ اللہ - قد سلکوا فی معظم احتجاجھہ 
a -‏ 

)١(‏ الترجمان: هو الذى ينقل الكلام من لغة إلى أخرى.. وفيه لغات للاث: 


الأول فتح التاء والجيم معا والثانية : ضمها معاء والثالثة : فت التاء وضم الجيم (انظر : 
الخزاعى التلمسانى : تخريج الدلالات السمعية). 
(۲) (الناسخ لكل دين) من أ ب. 
(۳) ا « إلا على من» 
)٤(‏ (من الشونيز) سقطت من ط وف « ا ) فی الشولين وا لصحيح ما أئبٽ. 
وألشو لير : هو الحبة السوداء. 
۳١‏ 


۳۲ 


على أهل الكتاب من النصارى واليهود مسلك مقتضيات المعقول - 
إلا الحافظ أبو محمد ابن حز.' - رجه اله - فانه قد رد علیهم 
با معقول والمنقول» خصوصًا"“ ما فى كتبهم - وأعرضوا عن الاحتجاج 
عليهم عقتضى المنقول إلا فى ادر من المسائل. 

فكنت شديد الحرص على أن أضع فى الرد عليهم موضوعا بطريق 
النقل وحقيقة الإنصاف» الذى يجمع بين النقل والقياس. وتتفق عليه 
العقول والحواس» أبين'"“ فيه باطله وما أسسوه ' من القول 
بالتتليث» والأخذ بذلك المذهب الخبيث» وأذكر مع ذلك أناجيلهم ومن 
ألفهاء وشرائعهم ومن صنفهاء وفساد'"' عقوم وإبطال كفرهم فى 
منقوهم»وافترائهم على عبسى المسيح» وكذبهم على الله فى أمره 
بالصريح"'. وأذكر مقال القسيسبن واعتقادهم واحتياهم'' ' وتركهم 

)٥(‏ فى المخطوطة: بل الحافظ والصحيح ما أٿبٽ. 


)٦(‏ فى المخطرطة: حمد» والصحيح : «أبو حمد» وهى كثية الامام ابن حزم الق 
وردت فی کتبه, 

)۷( هو الامام آبو محمد على بن سعيد بن حزم القرطبی الاندلسی. کان حا فطلا 
عا بعلو م الحديت وفقهه مستنبطًا للاحکام من الكتاب والسنةء فال عله صاعد 
ابن أحمد الأندلسى : « کان ابن حزم جم أهل الأندلس لعلوم الاسلام وأوسعهم 
معرفة مع توسعة فى عام اللسان والبلاغة والشعر وأالسير والأخبار» وذكر المتر مون له 
تقلا عن ابه الفضل أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تواليفه : نحو أربعمائة جلد ومن 
اُشهر هذه المؤلفات كتابه الكبير: «الفصل فى الملل والأهراء والنحل» الذى قمث 
بدرأ سته وتعقيقه فی رسای للد کتوراه.. توف رضى الله عنه سنة ٤۵١‏ ه, 

(۸) (خصوصا.. المسائل) سقط من ط. 

)٩ (۹‏ ط: وأپن, (۰).. «وما نيتو |». 

)١١(‏ ط: «وإفساد» 

i (11)‏ ط : « بالتصر يح » و «فى أمره» سقط من ق» ط. 

(۹۳) ط: : « واحتياهم وفسادهم للانجيل » وف أ: : «واحتياهم وتركهم للانجيل». 


۳۲۳ 
للانجيل المنزل على عيسى (عليه السلام) وجحدهم فيه من صفات نبينا 
مد ا م ندكر حقيقة قر بان ٠٠‏ وسچو دهم لصابانہہ آبعدهم | زل 
تعالی وأخزاهم - حتی أممنى الله تعالى إلى الرأى السديد, فى تأليف هذا 
المختصر السعيد. 
وقد ابتدأت فيه بذكر بلدى» ونشأتق" ثم رحلقق عن ذلك المقاي 
ودخولى فى دين الإسلام والإيان بسيدنا محمد (عليه أفضل الصلاة 
والسلام). 
ثم أتبعت ذلك يا غمرنى من إحسان مولانا أمير المؤمنين أي 
اعباس" '“ أحمد بن فارس» سلالة الأمراء الراشدين» وبعض ما اتفق لى 
فی یامه نہ ف ايام ولده مولانا آمیر ا لمؤمنين اې فارس عبد العزير'ء 


)١(‏ القربان: هو أحد أسرار الكنيسة السبعة ويسمى بالعشاء الر بانى» أو مسألة 
الاستحالة لأن المسيحيين يأكلون يوم الفصح خبرا ويشربون حرا وتزعم الكتيسة أن 
ذلك الخبز يستحيل إلى جسد المسيح» وذلك الخمر يستحيل إلى دم المسيح فمن أكلها 
فقد أدخل المسيح فى جسده بلحمه ودمه» وقد كانت تلك المسألة من العوامل التى أدت ‏ 
إلى ظهور فرقة الإصلاح الدينى النى تدعى «البروتستانت» أى المحتجين. (انظر : 
الأستاذ محمد أبو زهرة: محاضرات فى النصرانية .)١۲‏ 

(۱۵) ط ق: «ومنشئی ». 

)۱١(‏ هو أبو' العباس أحد بن المستنص كان شجاعاء ديناء عاقان صفوخا. عاهد 
اله أن لا يکاؤء أحدا عمل سوءًا إلا بخیر. ومن حسناته إقامة القراءة للقرآن فى كل 
أسبو ع بجامع الزيتونة وأوقف عليه أوقافا. بویع فی تونس يوم السبت الثامن عشر من 
رح الثافى سنة انين وسبعان وسبعمائة وتو فى شعبان سنة ست وتسعين وسيعمائة. 
فکانت ولایته أربعا وعشر ين سنة وثلاتة أشهر وأياما رمه اله. (راجع ف ترخته: 
الحلل السندسية الجزء الأول (القسم الثانى) ص ٠١۷١-٠٠١٠٠١‏ وراجع أيضا : إقعاف 
أهل الزمان ۲۳۰-۲۲۸/۱). 

(۱۷) هو اپو فارس عبد العزيز بن أبي العباس أحمد بن عمد ابن أ پکر پن 
بجیی» بویع أثر موث آپیه (أى العباس ) فجمح الكلمة وأصلح البلاد وقہع= 


۳4 

ونذكر طرفا من سيرته الحميدةء وآثاره الجميلةء ثم أتبعت ذلك ها تقد. 
دكره من الرد على دين النصرانية وثبوت فضل الملة المحمديةء ولا حصل 
هذا المختصر الغريب"' على هذا الترتيب سميته (تحفة الأريب""' فى 
الرد على أهل الصليب) وجعلته ثلاثة فصول ليسهل مطالعته ع (“ 
الناظرء ولا يله الخاط ١‏ 


الفصل الأرل : 

فى ابتداء إسلامى» وخر وجى من الملة النصرانية إلى الملة الحنيفيةء وفيا 
غمرنى من إحسان مولانا أمير المؤمنين أبى العباس أحمد. وما اتفق'"" لى 
فى أيامه. 


=أهل الفسام وكان شجاعاء حازماء تقياء معتقدًا فى الصالحين. مقرّا للعلا كثر 
الصدقات فطنا ذكيا. وفى أيامه عظم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف. 

ومن حسناته خزانة الكتب بجامع الزيتونة الى نوه المؤرخون بعدد أسقارهاء ومنها 
صدقاته الجارية لأهل المرمين الشريفين كل سنةء وله زوايا فى الطرق لبيت أهل 
السبيل» ومنا قراءة صحیح اليخارى کل یوم بيت الظهرين بجامع الزيتونةء وقراءة 
الترغيب والترصيب بعد العصر. توف یوم عید الأضحى بعد أن تطهر وانتظر الصلاه 
سثة ۸۳۷ھ وکانت' ولایتد ر بعين سنة وأربعة أشهر. (راجم : إتحاف أهل الزمان 
4 ۰ ¬ ۴۳ء وراجع أبضا: : الحلل السندسية لجز الأرل (القسم الشانى) 
ص ۱۰۷۱ = ۱۰۷۷). 

(۱۸) سقط من ق. 

(1۹) + «اللبیب» 

) ق « لناظر». 
(۹) أ «ولا عل منه» 
(۲) به ق: «بعض ما اتفق». 


الفصل الغا 

فيا اتفق لى فى أيام مولانا أمير المؤمنين أبى فارس عيد العزين ونذكر 
طرفا من سيرته الحميدةء وآثاره الجليلة. وقت تصنيفى هذا" الكتاب 
وهو عام ثلاث وعشرين وثمانائة من اطجرة النبوية. 


الفصل الثالت: 

ف مقصود الحتاب من الرد على النصارى فی دینهم» وثېوت بوه 
سيدنا محمد ية بنص التوراة والإنجيل» وسائر كتب الأنبياء (صلوات الله 
٠‏ عليهم أجعين). وبتمامه يتم الغرض فى تصنيف هذا الكتاب بحول الله 


تعال. 


(۲۲) ب ق: «هدا». 
(YE)‏ | : « وسپح ). 
(۲۵) | « من )». 


لنم ٹر الأول 


اعلموا - رحمکہ الله - أن أصلى من مدينة ميورغة'. أعادها اله 
تعالى للاسلام وهى مدينة كبيرة على البحر بين جبلينء يشقها' ' 
صغار» وهى مدينة متجرء وفيها ' مرسیان تر سی ly‏ السقن الكبيرة 
بالمتاجر الحليلة. 


مه ۴ ° ea‏ سے ہہ . ¥( ۷ 
والمدينة“ سمی باسم الحزيرة ميو رقة' ٤‏ وا کار غلتها ريون وی 


٠ ميورقة: مدينة ضخمة ف أسبانياء يبلغ سكانا مائة وسين ألفاء معظمهم من‎ )١( 
القطلان. غزاها عبد الله بن موسى بن نصير سئة ۷۰۸ء. بيد أن المسلمين لم ييسطوا‎ 
سيادتهم على تلك الجزائر قبل منتصف القر ن التاسع الميلادى حينما بعث عبدالر من بن‎ 
أخضعهاء وفرضت عليها‎ ۸٤۷ الحكم أمير الأندلس» حملة بحرية إلى ميورقة فى سنة‎ 
الجزية وف سنة ۹۰۳ كان الفتح الحقيقى للجزائر على يد زعيم ماهد يدعى عصام‎ 
اخرلا تصارع حملات النصارى المتعاقبة عليها من انو ين وا لپيزين والقطلان؛ حي‎ 
سقطت نپائیا ف آیدی النصاری بقیادة ملکھہ خايی الأول ملك أراجو ن امل‎ 
٠ يالفاتح» وذلك فى سنة ۲٣۲٠م (۳۰٦ه). (انظر: ا الأندلسية الباقيةء لعبد أله‎ 
عتان» وصفة جزيرة الآندلس ص ۱۸۸ للحميرى)‎ 

(۲) ب: «یشقها واد کپەر» وف 1 ا را صغیر ». 

(۳) . ق: «وهشا») ) أ: «فيها». 

)0( أ: «والمدينة فى جزيرة تسمى ررق 

(1) ميورقة: جزيرة (١٠۷كه'‏ و ٤۲٤۷۸‏ نسمة) بأسبانيا فى غرب البحر 
المتوسط. تان جزر البليار من حيث الملساحة:. أهم مدنا «ٻورت ما هون ) نتم 
الحبرب» والفواكهء ولا سيا التين والبرتقال» ومن أعظم صادرانها زيت الزيتون حيث 
بطي غابات الزيتون مساحات واسعة منهاء عاصمة الجزائر كلها مدينة ميورقة الت منا 
المؤلف» وهى تقح ف غرب ميورقة على خلیج يتخذ صورة القوس (انظر الموسوعة 
العر بية الميسرةء والآثار الباقية لعنان» وصفة جزيرة الأندلس للحمیریى ص ۱۸۸) 

(۷) طط ب: «غاباتها». 


۳۷ 


۳۸ 
Tou “Û Nil.‏ ۸ ا )۹ 
وحمل منہا ی عام خصابة زیتونها ازيد من عشرين الف بتية ٠‏ من 
الزيت لبلاد مصر والاسكندريةء وبجزيرة ميورقة المذكورة أزيد من مائة 
ا + عأ " ا > را a‏ د 
وعشرين حصنا مسورة عامرة» و عيون ماء كثيرة تشق يع 
جهاتهاء وتصب فى البحر. 
e “ » 1 ۱‏ 
وکان' والدی سوبا من آهل حاضر: ميورقة ولم يكن له ولد 
القس ن فقر أت لب الانجيا حت AE js‏ أكثر من 
۱٦ a ‘ouvir u e .‏ 
شطر ° فی مد سنتين» ثم أخذت فى تعلم لغة الإنجيل' » وعلم المنطى. 


مده ست سان نم ارتحلت من بلدى ميو رقة إلى مدينة لاردة ا من ارض 


(A)‏ أ: رف وقٹٽ أوانه أزید». 

(۹) ٻبٿية: هی برمیل کبیر (معجم تيمو ر الکپر .)۱۱١/۲‏ 

(۱۰) أ:«وما عبن ماء كبيرة من الاء» تروى جميع جهاتها». 

(۱۱) : «وکان والدی من آکا بر ميو رفة ). 

)1۲( القسيسين : جمع قس» بفتح القاف» رئیس من رؤساء النصاری فى الدين وهو 
الآن فى مر تبة بين الأسقف والشماس (المعجم الوسيط .)۷١٤/۲‏ 

)1۲( ب: «قرأٽ». E)‏ \( أ : ر حفظته فى مدة يسيرة» 


.)٤۸۲/١ الشطر: نصف الشىء» ويستعمل فى الجزء منه (المعجم الوسيط‎ )٠١( 

(7) آ: «الانجيل والمنطف فى ساشين». 

(۷) لاردة: مدينة تقع غربى نغر برشلونة, على قيد نحو مائة وسين كيلو مترا 
منهاء ولاردة مدينة كبيرة مستطيلة الرقعة. تمتد على الضغة اليمنى للهر «سجرى» 
ونخترقها من الوسط «الشارع الكبير» وهو شارعها التجارى الذى يغص بالمتاجر 
والمقاهی» ومنه تتفر ع الشوار ع ا لجانبية سقطت لاردة ف پد كونت برشلونة رامون 
برنجار الرابع فى سنه ٠٤٤‏ ه (۹٤١۱ء)‏ وعبر واليها المسلم أبن هلال البحر ملتجثا 
إلى أمير ميورهة ويقول الحمبرى فى وصفها: «مدينة لاردة خصيبة على الجدوب» وها 
بساتين كئيرة» وفواكه غزيرة» وهى خخصوصة بكلرة الكتان وطيبه» ومنها يتجهز الكتان 
إلى جميع لواحى الثغور». 


۳۹ 
القطلان"» وهى مدينة العلم عند النصارى فى ذلك القطر. وما واد كبير 
يشقهاء ورأيت التبر مخلوطا برملها"' إلا أنه صح عند جيع أهل ذلك 
القطر أن النفقة فى تحصيله لا تفى بقدر فائدته للك ترك 

وهذه المدينة فواكه كثيرة» ورأيت الفلاحين فيها' ‏ يقسمون الثوخة 
عإ 7 اربع أفلاق. وبضعو ا( ۴ الشمس؛ وكذلك القرع )1 والحزں 
فاذا أرادوا أكله“"' فى الشتاء نقعوه*" فى الليل بالماءء وطبخوها کانہا 
طرية فی أوانها. 

ويهذه المدينة يجتمع طلبة العلم من النصارى وينتهون إلى ألف رجل أو 
. ومسمالة. و کہ 2 1 ا الدی يفر ءون عليهء وأكثر 

ت" أوطانها الزعفران'""' فقرأت فيها الطبيات ع والنجامة مد 


(۸) أرض القطلان: هى الى تعرف بقطالونيا (كتالونا بالأسبانية) (مساحتها 
۹کم ) ) وسکانہا ٤‏ ۲۸۹ نسمة منطقة شرق أسبانياء نمتد من جبال البرانس 
جنو با عل طول الببحر المتوسط. وعاصمتها التارخية برشلونة هم صناعاتها الزراعة. 
وإنتاج النبيذء وزيت الزيتون (الموسوعة العربية الميسرة (TAY‏ 

(۱۹) ا ب» ط: «برمله». | 

(۲۰) ا فی «عپا). 

(۲۱) سقط من ق. 

(۲۲) ط ى: «ويقرونہا». 

(۲۳) ب: «القر ع والحو ز» وف أ. «القر ع واللوز وألحوز). 

)۲٤(‏ أ: «اكلها». 

(۲۵) أ: «نقعوها». 

)۲٦(‏ أ: «عحصولاتها». 

(۲۷) الزعفران: نبان بصلى معمر من الفصيلة السوسنيةء منه أنواع بريةء ولوع 
صبغی طبی مشهور وزعفران الحدید صدؤه (المعجم الوسیط .)۳۹٤‏ 

(۲۸) أ «الطبيعة والتنجيم». 


٤ ١ 
ست سنين» ثم تصدرت فيها أقرأً الإنجيل ولغته ملازما ذلك مدة أربع‎ 
نم ارتعلت إلى مدينة بانولية"" من أرض الأنبرية "> وهى مدينة‎ 
الحجر عندهم.‎ ٠ كبيرة جدا بنيانها بالآجر الأحمر الجيد. لعده مدن‎ 
ولكن لكل معلم من" أهل صناعة الجر طابع" بختم بهء وعليهم أمين‎ 
تفلح أو تفرك‎ a مقدم بحتسب " عليهم فى طيب طبن الجر وط‎ 


منهد شىء غرم الصانع " الئمن وعو فی بالضرب» وطده مد يه علم کید 
جميع أهل ذلك القطر؛ ويجتمع بها" كل عام من الآفاق أزيد من ألفى 
رجل يطلبون""“" العلم. ولا يلبسون إلا الف" "الذى هو صياع الله. 


(۲۹) آ: « بلونية» وفى ط : « نبونية» فى؛ «ينونية» ولعلها مدينة بنبلونة: الى تيعد 
بلاثمائة وسين كيلو مترا من مدريد على الضفة اليمنى لأحد أفرع نہر آیبرواء وهی 
مد ية جميلة ذاٽت شوارع فسيحة مستقيمةء وميادين شاأاسعة ويشتغخل أهل بنيلونة 
بالزراعة والصناعةء ومن منتجاتها الأقمشة والصابون والورق والحديد وبنبلونة مركز 
نقافی ھام وہہا معهد دینی كبر ومدارس كثيرة» وهذه المدينة عاصمة ولاية نافار أو نيرة 
الى كانت من أشد الولايات الأسبائية مقاومة للمسلمين (الآثار الأندلسية الباقية 
¥( 

) ط: الا بزدية » وف أ : « الالبرونة». 

)۳١(‏ ط, ق: «معادن». 

(۳۲) أ ف. 

(۳۳) ط: « طا بح تذصد وعليهم)». 

.) أ : « فتحسب فی طيبته طبن الأجر وطبخه‎ (TE) 
أ: «(ومھا تفلح أو تفرد».‎ (o) 

)۳١(‏ ط: «الذى صنعه قيمته)». 

(۳۷) أ «فيها». 

(۳۸) أ: «بطلب» 

(۳۹) اللف: كمقص» حاف يلتف به (تاج العروس .)۳٤⁄ ٦‏ 


١ 
ولو“ يكون منم طالب العلم سلطانا أو ابن ساطان. فلا يلبس إلا ذلك‎ 
ليمتاز الطلبة من غيرهم؛ ولا بحكم فيهم إلا القسيسء الذى يقرءون عليه‎ 
فسکنت بهاء وفيها كنيسة لقسيس كبير السن وعندهم کبار القدر. اسمه‎ 
نقلاد مرتیل' » وکانت منرلته عندهم' باعل والدين والزهد رغيعة جد‎ 
انفرد بها فى زمنه عن جميع أهل دين النصرانيةء فكانت الأسئلة‎ 
خصوصا"“ فى ديهم تنرد عليه من الأفاق من جهة الوك وغيرهم.‎ 
وصحبة الأسثلة من المدايا الضخمة ما هو الغاية فى بابه. ويرغبون فى‎ 
التبرك به وى قبوله هداياهم فيتشر فون“ بذلك. فقرأت“ على هذا‎ 
القسيس علم أصول دين النصرانية وأحكامه» وم أزل أتقرب إليه‎ 
بخدمتی' “ واكقيام بکثیر من وظائفه حتی' صیرنی أخص خوأصه»‎ 
وانتهیت فی خدمتی له وتقربی إليه إلى أن دفع'' لی مفاتیسح مسکنه‎ 
وخزائن ماکله""» وصار کل شیء بیدی» ول یستئن من ذلك سوی مفتاح‎ 
بیت صغار داخل مسکنه. کان خلو فيه بنفسه» الظاهر  أنه بیت خزائة‎ 

امواله التى تهدى إليه. واه أعلم. 


)<£( أ: ولو کان ساطانا». 

)٤١(‏ أ: « تقلا وسرتیل» وف ق؛ «نقلاد سرنيل). 
)٤(‏ بپ ق ط: «بیېم». 

)٤۳(‏ ط ق: «غخصوصا». 


)٤٤(‏ ب: «ویتشرفون). 


(£۵) أ فحصرت ). 

(£) أ « وأخدمه اى أن صیر لی ). 

(EY)‏ أ «إلى ن صرت من خواص خواأصه) 
(£۸) أ: « سلمنی مفاتیح مسکنه). 

(£۹) |: «ماله». 

(۵۰) أ « والظاهر». 


۲ 
فلازمته على ماد کر نا من القراءة عليه والندمة له عشر سنين. ثم أصابه 
مرض يومًا من الدهر فتخلف عن" مجلس قراءته» وانتظره أهل المجلس 
وهم يتذاكرون مسائل من العلم إلى أن أفضى بهم الكلام إلى قول الله 
(تعالی) على لسان نبیه عیسی (علیه السلام) آنه بای من بعدی'''' نبی 
اسمه البارقليط ) فبحثوا فى تعيين هذا النبى» من هو من الأنبياء؟؟ 
وقال کل واحد منہہ بحسب علمه وفهمه» فعظم بینہم فی ذلك مقاهم» وکار 

جدام» ثم انصرفوا عن غير تحصيل فائدة عن“ تلك المسالة. 
فاتیت مسکن الشیخ صاحب الدرس المذکوں فقال لی ما الذی کان 
عندکہ الوم من البحث فی غیبتی عنم ؟ فأخبرته باختلاف القوم فى اسم 
البارقليط. وأن فلانا قد أجاب بكذاء وأجاب فلان بكذا» وسردت له 
اجو بتھم» فقال لی : وماذ ا أجبت آنت ؟ فقلت بجواب القاضی فلان فى 


)0١(‏ ط: «عن القراءة» وفى ب: «عن حضور لس القراءة». 

(0۲) طط ق: «بعده). 

(0۳) الپارفلیط : هله الكلمة با للع اليونانية. وتفسيره بالعر بية « أحمد» کا قال 
تعالی فی کتابه العزیز : مشر رسول ياق من بعدی اسمه امد ( سورة الصف )١‏ 
وفد ذكر الأستاذ عبد الوهاب النجار فى كتابه قصص الأنبياء ص ٤١۳‏ أله سأل أحد 
المستشر فين الايطا ليين وهو الد کتو ر «کارلو نلینو» عن معلى كلمة: « بير یکلتوس » 
فقال المستشر ق : إن القسس يقولون: إن هذه الكلمة معناها «المعزى» فقال له الأستاذ 
عبد الوهاب النجار: إنفى أسأل الدكتور: «كارلو نلينو» الحاصل على الدكتوراه فى 
آداب اللغة اليونانية القدة ولست أسأل فسيسا فقال له إن معناها (الذى له مد كدر) 
فسأله الشيخ مرة لانيةء هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من حمد؟ فقال: نعم.. 

وهكذا يعترف النصارى أن الائجيل يوافق القرآن الكريم فى البشارة بسيدنا 
محمد صلو ات الله عليه وسلامه. 

(£ )»ب ق («ف). 

)00( أ وېم. 


۲۳ 
تفسیر ه للا نجيل؛ فقال ی : ما فصر ت وفر بٽ»› وفلان أ خطاء وکاد فادن 
بقارب» ولکن الحق خلاف هذا کله ا تفسار هذا لا الشر يف 
القليل» فبادرت إلى قدي أقبلها وقلت له: باسیدی» قد علمت أن 
ارتعلت إليك من بلد بعيدة"» ولى فى خدمتك عشر سنن حصلت عنك 
فيها من العلوم اة لا اسا امل من جيل |حسانکم ان تکمل عل 
ع“ کن ل ر وات إل ا ل ئة ملا الا 
الشر يف فائدة عظيمة. لكن أخاف عليك أن يظهر ذلك عليك فتقتلك 
عامة النصاری فی ان فقلت له یا سیدی. وال العظيم» وحق الإنجيل 
ومن جاء به لا أتكلم بشىء مما تسره إلى إلا عن أمرك*. 

فقال لى يا ولدى إنى سألتك فى أول قدومك الى عن بلدكء وهل هو 
فر يبب من المسلمين» وهل یغزونکم أو تغزونهم ' ١‏ لأستخار ۳ په 
ما عندك من المنافرة للاسلام» فاعلہ ا ولدی أن «البارقليط » شو 3 
من اساء بيهم مد ( (E‏ وعليه انؤل الكتاب الرابع المذ كور على لسان 
دانيال"' (عليه السلاء) وأخبر أنه سينزل هذا الكتاب عليه وأن دينه 
, 0( أ : ذلك. 

۲۷ ب» ق: بعید. 
) أ: «لى إلا بإذنك». 
)0۹( أ: «وهل هى فريبة». 
(1١(‏ 
)11( 
(1۲) دانیال: اسم عبری معناه «الله قضی» نبی من أنبیاء بى إسرائيل» من سبط 
بهوذا» ومن عائلة داود الملكية. أخذ إلى بابل بأمر لبود نصر (سئة 1۰۵ قى. م) فتعلم 
هناف لغة الکلدا نين ورسح للخدمة فى القصر الملکی. وقد فسر حلا ليو خد تس :۲ تت 


أ ١‏ واتغز وتم ) 
ب» ط: « لا ختار). 


¢( 
دين احی» وملته ھی الله اليضاء المد كورة ۴ الانجيل. 

قلت" له یا سیدی : وما تقول فی دین النصاری ؟ فقال لی یا ولدی: 
لو أن التصارى أقامرا على دين عیسی الأول لکانوا على دين ا لأن 
عیسی وجیع الانبیاء دینهم دين الله (تعال). 
دين الإسلام. فقلت له: وهل ينجو الداخل فیه؟ فقال : نعې ينجو 
فى الدنيا والأخرة. فقلت له يا سيدى: إن العاقل لا بختار لنشسه 
إلا أفضل ما يعلم» فإذا علمت فضل دين الإسلام فا هنعك عنه"؟ فقال 
یا ولدی: إن ال تعالى لم يطلعنى على حقيفة ما أخبرتك به من فضل 
دين الإسلام وشرف نبی الإسلام إلا بعد کبر سئی» ووهن جس ۷, 
ولا عدر لنا فيه بل حجة الله عاينا قائمةء ولو هدانى الله لذلك وأنا ز 
سنك لترکت کل شىء ودخلت فی دیږ الحق. 

وسحبا الدثا راس کل خطئة ا ) فأنت تری ما 8 شبك عند النصارى 


س سس 
=کان قد آزعجه فنصبہ حاکا على بابل ورئیسًا على جیع حکامهاء ولدانیال سفر ف 
العهد القديم نسب إليه ويأق فی ا لتر تیب بعد سفر حزقیال. (راجم : قاموس الكتاب 
المقدس ۷ ومفاتیح کنو ز الأسفار .)۲٠١/۱‏ 

(۳) ط: «فقلت». 

)1٤(‏ ط: «هل». 

)٦٥(‏ ط: «قال». 

)71( أ (عله). 

.») أ: « عظمی‎ (TY) 

(۸) «حب الدنيا رأس كل خطيئة» رواه البيهقى ف الشعب بإستاد حسن الل 
ا لحسن البصرى رفعه مرسلاء ورواه البيهقى أبش فى الزهد وأبر نعيم من قول 
عیسی بن مریم ولأحمد فی الزهد عن سفیان؛ قال کان عیسی بن مریم يقو ل: حب 
الدنيا أصل كل خطيئة. رامال فيد داء کثیر. قالوا وما داؤہ؟ قال لا پسلم صاحیە= 


٤٥ 
من رفعة الجاه» والعن والشرف وكثرة عرض الدنياء ولو أنى ظهر على‎ 
شىء من اليل إلى دين الإسلام لقتلتنى العامة فى أسرع وقت.‎ 
وهب انی نجوت منہہ وخلصت""' إلى المسلمينء وأقول''"" م: إفى‎ 

جئتکم مسلا فیقولو ن لی قد نفعت نفسك بالدخول فی دين الحق» فلا قن 
علينا بدخو لك فى دين خلصت به نفسك من عذاب اه فأبقی بینهم شیخا 
کی يا" ؛ فقيرٌا ابن تسعبن سنةء لا أفقه لسانہ ولا يعرفون حقی. 
فأموت بینم بال جو ع» وأنا ا محمد" لہ على دين عیسی» وعلی''' ما جا 
به يعلم اله ذلك منی» فقلت له پا سیدی؛ أفتدلتی أن أمشى إلى بلا 
المسلمين. وأدخل ,فى دینهم ؟ فقال لى إن كنت عاقلاء طالبًا للنجاة فبادر إلى 

لك, تحصل لك الدنيا والأخرة» ولكن يا ولدى هذا أمر لم بحضره أحد 
معنا الآن» فاكتمه بغاية جهدك. وإن ظهر عليك شىء منه تقتلك العامة 
ينك ولا أقدر على نفعك. ولا ينفعك أن تنقل ذلك عى فان أ جحده» 
وقولى مصدتق عليك. وقولك غبر مصدق على» وأنا بریء من دمك إن فهت 
بشیء من هذا فقلت له یا سیدی أعوذ بال من سريان الوه هذا. 
وعاهدته ما أرضاه» ثم أخذت فى" أسباب الرحلة وودعته دعا لی 
بخیر» وزودنی پبخمسین دینارًا ذهبًاء ورکبت البحر منصرفا إلى بلادی مدينة 


=من الفخر والئيلاءء قالوا فإن سلم ؟ قال شغله إصلاحه عن ذكر اله تعالى. (انظر: 
کشف النفاء ۱/ ,)٤۱۳ ¬ ٤۹۲‏ 

,») ب» قى: «وحصلت‎ )1٩( 

(۷۰) ط» ق: « فقو ل». 

(۷۱) ب. ط: «کبیرًٌا». 

(۷۲) |: «والحمد». 

(۷۳) أ: «وما جاء په». 

)۷٤(‏ ط: «من). 

)¥0( : « ودعاً). 


٦ 
ميورقة. فأقمت بها ستة أشهرء ثم سافرت منها إلى جزيرة صقلية""‎ 
فأقمت' بها خمسة أشهرء وأنا أنتظر مركبًا يتوجه لأرض السلمين.‎ 
فحضر مركب يسافر إلى مدينة تونس فسافرت فيه من صقلية وأقلعنا‎ 
عنها قرب مغیب الشفق» فوردنا مرسی تونس قرب الزوال" فلا نزلت‎ 
بدیوان تونس» وسمع ہی الذین بھا من أحبار''' النصاری آتوا پر کہ“‎ 
وملونى معهم إلى ديارهم وصحبتهم بعض التجار الساكنين أيضا بتو نس»‎ 
^١تلأس فأقمت فى ضيافتهم على" أرغد عيش أربعة أشهر. وبعد ذلك‎ 
هل بدار السلطنة أحد بحفظ لسان"" النصارى؟ وكان السلطان إذ ذاك‎ 
مولانا أبا العباس“ أحمد (رحه ال) فذكروا لى أن بدار السلطان‎ 
امذکور رجلا فاضلا من کیراء خدامه اسمه یوسف الطبیب» وکان‎ 
طبيبه ومن خواصهء ففرحت بذلك فرحا شدیدا» وسألت عن مسکن هذا‎ 


)۷١(‏ صقلية: كبر جزر اليحر الأبيض التوسط الغرب» ومن ثم كانت أهميتها 
عبر التاريخ» تبلغ مساحتها ۹۹۲۴م" وعدد سكانما (إحصاء ٤,۷ )۱۹١١‏ م يفصلها 
عن شه الجزيرة الإيطالية مضيق مسيناء و تبعد عن أقرب نقطة من الساحل الأفريقى 
(تونس) بحو ٠٠۰‏ ميل» وتتميز جغرافيتها بسلاسل الجبال البركانية» وأنهارها 
القصيرة السريعة الجريان, التى ييف أكثرها صيفاء وسواحلها كثيرة التعاريج. (انظر: 
أحمد عطية اله القاموس الاسلامى ٠١/٤‏ ومعجم البلدان ٤١۷۳‏ دار صادر). 


(۷۷) ط: «وأقمت». 

(۷۸) ط: « قرب الزوال پحکم اله تعالى فلها...» 
(۷۹) طط ی: «أجناد». 

(۸۰) ط: «عرکوب». 

(۸1) أ (( ف ). 

.» ب» طط : « سألتهم‎ i (AY) 

(۸۳) يقصد بلسان النصارى اللغة الأسيانية. 
)۸٤(‏ راجع تر ته ص٤٤.‏ 


(۸0) ق: «المسلمين». 


“ 


۷ 
قدومى للدخول"“ فى دين الإسلام فسر الرجل بذلك سرورا عظيا بان 
یکون'"* هذا الخبر على یدیه. 
تم رکبت فرسه» واحتملنی معه لدار السلطان» ودخل عليه فأخبره 
بحدیتی» واستأذنه على فأذن لی فمثلت““ بین یدیه» فأول ما سألی 
السلطان عن عمرى» فقلت له خسة وثلاثون عاماء ثہ سالنی كذلك عا 
لا بخرج أحد من دين إلا ويكثر أهله القول فيه والطعن عليه فأرغب 
من إحسانكم أن : نبعثوا إلى الذين بحضرتكم من تجار النصارى 
وأحبار هي وتسالو هی عنی» وتسمع ما یقولون فی غیا ی۱ 
فقال لی بواسطة الترجمان نت طلبت کا طلب عبدالقه بن سلام ٠‏ 


9 بنش 


(۸7) ب» ق: «والدخول». 

(۸۲۷) ب» ق: «یکون عام هذا ). 

(۸۸) ط: «فتمثلت». 

(۸۹) ط ق «وأجنادهم» والأحبار: جمع حير (بكسر الحاء وفتحها) العام 
(المصبا,۷١١).‏ 

.» ط: « وتسألو نهم‎ )٩۹۰( 

(۹۱) ط ق: «جتایی). 

)۹۲( عبد الله بن سلام: پکیی با يوسف» وهو من ولد پو سف بن يعقوب ( صلی 
الله علیھ)ا) کان حلیغا للأنصار وكان اسمه فى الجاهلية «الحصن» فلا اسل سماه 
رسول ملو عبداته. توق بالدينة فى خلافة معاوية سنة ثلاث وأربعين وهو أحد الأحبار. 
أسلم إذ قدم النبى بل المدينة. (الاستيعاب فى معرفة الأصحاب 4۲۷۳). 


۸ 

م ارسل إلى أحبار“ النصاری وبعض بارهم وادخلنی ف بیت 
قريب من محلسه» فلا دخل النصاری عليه قال هم: ما تقولون فى هذا 
القسيس الجديد الذى قدم فى هذا المركب ؟ قالوا: يا مولاناء هذا“ عال 
کبیر فی دينناء وقال مشايخنا“" : ما رأينا أعلى منه درجة ف العلم والدين 
فى دينناء فقال هم : وما تقو لون فيه إذا اسلم ؟؟ فقالوا: نعوذ بالله من ذلك 
هو ما يفعلل ذلك" اپدا.. 

فلا سمع ما عند النصارى بعث إلى فحضرت بين يديه وتشهدت 
بشهادة الحق محضر النصارى فكبوا"" على وجوههي» وقالوا ما مله 
على هذا“ إلا حب التزويج. فإن القسيس عندنا لا يتزوج» فخرجوا 
مکر وبين محزونین» فرتب لى السلطان - رحه الله - کل يوم ریح دینارء 
وأسكننى فى دار المختص» وزوجنى بنت الجاج محمد الصفار. 

فلا عزمت على البناء'''' با أعطانى مائة دينار ذهبًا وكسوة جديدة 
کاملةء فابتنیت بہاء وؤلد لی منها ولد سمیته محمدا على وجه التبرك باسم 


(۹۳) طط ق: «أحناد» وف ا « خیار). 
)۹٤(‏ ط: «هو». 
۵) ط: « شیو خنا ما رأوا». 

( 

( 


ا 
+ 


A7‏ أ طب ق: «هذا». 

(۹۷) ظ: « فصابو|». 

(۹۸) : «ذلك». 

(۹۹) بتی بزوجته وعایها: دخل پا 


امد و ولل ای فارس عرد العزيز 


وبعد مسة أشهر من إسلامى؛ قدمنى السلطان لقيادة البحر بالديوانء 
وكان قصده بذلك أن أحفظ اللساد““ العر ی ف4 لكثرة ما يتكرر 
على" من ترجمة التراجمة بين النصارى والمسلمين. 

فحفظطت يع اللسان العرنى» في مده عام وحضر ت لعمارة ا لجنو یس 
والفرنسيين على مدينة مهدية» وكنت أترجم للسلطان ما يرد من“ 
کتبھم نم کبتهم'' اله تعالی؛ وتفرقوا خائبین. 


(1) يقصد باللسان: اللغة. قال تعالى : رما أرسلنا من رسول إلا سان قويه 
ليبين لم4 (إبراهيم آية٤)‏ أى بلغتهم. ۰ 

(۳) | «منه). 

(۳) ب: «عغلی فيه من ). 

)٤(‏ ط: «الجنويز» ق: «الحويين» والجثويين؛ نسبة إلى مدينة فى جنوب إيطاليا 
تسمى جنوة» وهى ميناء يقع على الخليج المسمى باسمهاء وتعتجر الميناء الملاحى الأول 
بالنسبة لشمال إيطالياء نظرا لقربها من مراكز التجارة والصناعة الكبرى لا سيا 
ميلان وتورین» عدد سکانپا ۸٠۷‏ ألف نسمة (يناير )۱۹۷١‏ فمن نم كانت المدينة 
الخامسة من حيث الكنافة (القاموس السياسى .)٥١٤‏ 

(0) ط: «والفرانسیس» ونی فى: «والافریشیان», 

(1( ب : ( ف ). 

(۷) کبتهم الله : أی ردھم بغیظهہ. 


۹ 


o٠ 

وارتعلت مع السلطان إلى حصار قابس" وكنت على خزائنه على 
حصار قفصة") وفيه ابتداً مرضه الذى مات فيه نالك عشر شعبان عام 
ستة وتسعبن وسبعمائة. تم نولى الغلافة بعده ولده مولانا أمير المؤمنين. 
وتاصر الدين : پو فارس عبدالعزین فجدد لى یح اوامر والده بمرتباتی 
ومنافعی کلھاء ثم زادنی ولاية دار المختص. 

واتفق لى فى أيامه بالديوان» وأنا قائد البحر والترجةء أن مركبا قدم 
مو سوقا بىسلاع ا ٠‏ المسلمين» فل ارسی با لمر سى» دخل عليه مر کبان من 
صقلية فأ ځذاه ينه بعد أن هرب السلمون منه برقابم» واستولی 
النصارى عل أمواهم. 

فأمر مولا ا بو فارس صاحب ولاية الديوان وشهوده أن خر جوا 
إلى حلق الوادىء ويتحدنوا مع النصارى فى فداء أموال المسلمين 
فوصلو ا" وطلبوا الأمان للترجمان الذى كان معهم فاأمنوه فصعد إليهم 
مراکبهہ» وتحدث معهم فى الفداء فتغالوا"' فى ذلك ولل يحصل منه شىء. 
وکان قد ورد مم“ هذا المر کب قسبس كبر القدر فى صقليةء وکانٽ بین 


(۸) قابس: مدينة بين طرابلس وسفاقس تم المهدية على ساحل بحر الغرب» من 
أعمال أفريقية وا مرها السفن من كل مكان بينها وبين البحر ثلالة أميال (مراصد 
الاطلاع 04“\({. 

(۹) قفصة: مديلة اسمها القديم (كبسه) تقع بجلوب وسط تونس فى وأحة 
خصيبةء وكان هما شأن فى عصر الر ومان» تصدر الفوسفات والتمر والزيتون. (الموسوعة 
العر بية الميسرة .)٠١۹۰‏ 

)٠٠(‏ سلاع: جمع سلعة, وهى كل ما يتجر به من البضاعةء كا تطلق السلعة على 
المتاع (المعجم الوسيط .)٤٤١‏ 

)١١(‏ ب: «خخر جوا لفلف الوأادى». 

(۱۲) ط: «الوزن». 

(۱۳) فغالوا. )۱٤(‏ أ قى: «فى». 


۹ت 
وبينه صداقة كبيرة كأننا" إخوة إذ كنا نطلب العلم جيعًا وسمع 
إسلامى فصعب عليه ذلك فقدم فى هذا المركب ليستدعينى للرجوع إلى 
دين النصارى» ويأخذفنى بالصداقة الى كانت بيننا"'ء فلا اجتمع 
بالترجمان الذى صعد إليهم للمركب» قال له: ما اسمك؟ قال على فقال 
يا على : خذ هذا الكتاب» وبلغه للقائد عبدالله قائد البحر عتدكم 
بالديوان» وهذا دینارء وإذا" رددت لى“ جواب'"' أعطيتك دینارا 
آخر» فقبض منه الکتاب والدینار وجاء لحلق الوادی» فأخبر صاحب 
الديوان بكل ما قالوه'"' له ثم أخبره قال القسيس وبالكتاب الذى 
أعطاه إياه» وبالدينار الذى استأجره به فأخذ صاحب الديوان الكتاب 
وتر ممه له بعض تجار الجنويين فبعث بالأصل" "' والنسحة لمولانا أب فارس 
فقرأه» ثم بعث إل فحضرت' '"' بين يديه فقال لى يا عبدالته هذا الكتاب 
وصل من البحر فاقرأه وأخبرنا با فيه فقرأته وضحكت فقال لى: 
ما أضحكك؟ فقلت له ': نصر کم اله هذا کتاب مبعوث إل من قسيس 
کان من أصدقائی فی الأول" وأنا ترجه لكم الآن. فجلست فى ناحية 
وتر مته بالعر بيةء ثم اولته الترجة فقرأها ثم قال لأخيه المولى إسماعيل: 


)10( ط + «کأنیا». 
)۱١(‏ ب: «پین وبینه). 
(۱۷) ط ى: «فاذا» 
(۱۸) ب+ «الی). 
(۱۹) ق: «نعطيك». 
(۲۰) ب: «ما قالوا», 
)۲١(‏ ب: «الأصل» 
)۲( 
(۲۳) «له» سقط من 1 ق. 
Ad» )٣٤(‏ الأول» سفط أ 


ب» ی : « فوصلت ). 


o۲ 
۱.۳ والله ما ترك مله حر فا‎ 

فقلت یا مولای: وہای شیء عرفت ذلك ؟؟ قال بنسخة أخرى ترجها 
ليا الجنويون""'' قبلك ثم قال لى" : يا عبد الله وماذا“' عندك انت 
فی جواب هذا القسیس؟ فقلت یا مولای: الذی عندی ما علمته منی من 
کو نی أسلمت باختیاری رغبة فی دين الحق» ولست أجیبه إلى شىء ما 
أشار ' إل قطعًا. 

فقال لى : قد علمنا صحة إسلامك ولكن «الحرب خدعة»" " فاكتب 
إليه'"" فى جوابك أن يأمر صاحب المركب أن يفدى'' سلع المسلمينء 
وی رخص عليهم» وقل له: إدا اتفقتم مع المسلمين على سعر' " معلوم فإنی 
اخرج مع الوزان بقصد وزن السلع ثم اهرب إليكم بالليل. 


(۲۵) ط: «شیئا». 

)۲١(‏ نسبة إلى مديلة فى إيطاليا تسمى جلوة. 
(۲۷) «لی» سقط ب 

(۲۸) ف: «وما». 

(۲۹) ب: «ہشیء). 

(۳۰) طل: «أشاره)». 

)۳١(‏ .الحرب خدعة: حدبك متفق عليه قال بعض اللغويين: معنن خدع أظهر 
أمرا أبطن خلافه ومنه كان الى بل إذا غزا غزوة ورى بغيرهاء وخدعه متلث الخاء 
والفتح أشهر. والدأل ساكنة فيهن» ويمجوز مع الضم فتح الدالء ونقل ابن الغرس عن 
الزركشى والسيوطى انها بتئليث الخاء مع فتح الدالء قال وأفصحها فتح الخاء مع 
سكون الدال» وإنها لغة النبى بهة. (راجع كشف الخفاء .)٤١٥/١‏ 

(۳۲) ا «له» 

(۳۳) ط ق: «یفادی» والمراد بفوله: پفدی» ى يقبل منهم الفدية (المعجم 
الوسيط 1۷۷). 


٤(‏ ۳) ق: «شسیء). 


of 


ففعلت ما آمر نی به وآجبت القسيس ذا الجواب ففرح وأرخص على 
المسلمين فى فداء متأاجرهمء وخرج الوزان مراراء ول أخر ج معد فأیس من 
ذلك القسيس فاأقلع مركبه وانصرف. 

وكان نص كتابه": (أما بعد السلام من آخيك فريسيس " 
القسيس. نعرفك أنى وصلت إلى هذا اليلد برسمك"" لأملك معى إلى 
صقلية""» وأنا اليوم عند صاحب صقلية ينزلة أن أعزل وأولى» وأعطى 
وأمنع. وأمر يم ملکته بیدی» فاسمع می وأقيل على بركة اله تعاللء 
ولا تخف ضياع مال ولاجاه ولا غير" ذلك فان عندى من الال والجاه 
ما يغمر'“ الجميعء وأعمل لك کل ما ترید. ولا تتحیل''“ بشیء من 
امور الدنياء فإنها فانية والعمر قصيرء والقبر بالمرصاد. فخف اقه تعالىء 
واخر ج من ظلمة الإسلام إلى نور التصرانيةء واعلم أن اقه ثالث ثلاثة فى 
ملكهء ولا سبيل إلى أن تفرد ما جمعه اله لنفسه. وأنا أعلم أنك تعلم من 
هذا كله مالا أعلم» ولكن ذكرتك» لأن الذكرى تنفع المؤمنين. وانتيه من 
نوم الغفلة. واجعل جوابی کتاب هذا ورودك على» ومثلك لا يحتاج إلى 
معلم» والسلاء). 


)۲١(‏ پ: «کتابه إلى». 


)۲7( أً: « قر أایصی » به ق: «أأفر تصيص ». 


(۳۷) برسمك: لعله يقصد من أجلك۔ 
(۳۸) «إلى صقلية» من ب. 

(۹) پ: «وغير ذلك»». 

(£۰) أ ( يعم ). 


)٤١(‏ «ولا تتحيل بشىء.. والسلام» زيادة من ب 


ذكر' سيرة مولانا أمير ا لمؤمنين 


قد أقام سنة" العدل ف جميع رعاياه"» وساسهم بالكتاب والسنة. 
لأهل بيت الرسول إلا وبذل جيع العطاء هم حتى إنهم' قدموا إلير 
من مشارق الأرض ومغاربهاء وکل من أقام ببلاده منهم"" مشى له المرتبات 
والعوائد والكسوات"". ومن ارتحل لأرضه“ أجزل صلته وأكرم وفادته. 

وقد جعل هم ستين دينارا فى كل عام تدفع لزوارهم"" ليلة المولد المعظم 
الشريف. لينفقوها فى الوليمة لفرح دلك المولد الكريم. وجعلها من اعشار 
الديوان'“ تر با للحلال» سوى ما يصحبها من الطيب. وماء الورد 
والبخور. 

)١(‏ ب: «ذكر بحض سيرة». 

(۲) السنة: الطريقة (المصبا المنیر ۲۹۲). 

(۳) ط: «الرعايا». 

)٤(‏ ط: «قد». 

(۵) ب» قى: «عليه). 
() «منہم» من پب. 
(۷) ب: «والكسوة». 
(۸) پٻ ق: «الى ارضه». 

)٩(‏ ط: « لمزوارهم» ق : « لزیارتهم» 

. الديوان: كلمة فارسية معربة بعنى الدفتر أو السجلء ومن ثم أطلق لفظ‎ )٠١( 

أالديوان ارا على اكان الذى عفظ فيه وقيل الديوان كلمة عر بيةء أصلها « دوان» 

بتشديد الواو فأيدلت إحدى الواوين ياء من قوهم دون تدوینا (أی أثیت) ودیو انا د 
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وج 

وأما إنصافه للمظلوم من ظالمه كائتا من كان البتة فقد أشتهر عنه» حتى 
صار قواده وخواصه يسلكون طريقته» ويجتنبون الحيف والأذىء 
ولا يتركون أحدًا يشکوهم إليه. 

وقد جعل قوته وقوت عیاله وملابسهم» وسائر ضروریاتهم ”من 
خوف الله تعالى"- من" أعشار التصارى» وجزية اليهود قعريًا 
للحلال فى ذلك. 

وللا يرال يتعاهد آهل السجو ن  ''‏ فی غالب أحیانه فیسر سم من يستحق 
السراح' وينجر"' أحكام آهل" الجتايات منهم. 

وأما كثرة صدقاته فأمر منتشرء ورتب لتوزيعها زمامًا"" تحتوى على 
توا لجمع دواوين. والديوان اصطلاحا اليلاط السلطانى وقر وعه آوالوحدات الإدارية 
الرئيسية فى ألحكومةء ويعتار عمر الخليفة الثانى أول من دون الدواوين ف الاسلام معى 
أنه أقام لكل شأن من شئون الدولة الرئيسية جهارًا يضطلع بهء فكان أقدم هذه 
الدواوين ديوان الخراج « وزارة الخرانة» وديوان الحتد «وزارة ألحربية» وقد أخذ نظام 
الديوان عن الفرس» وف عصر بى أمية تعددت الدواوين وف عهد عبد الملك بن 
مر وان عر يٿ الدوأوين فاستخدمت اللغة العر بية بدلا من اليونانية والفارسية والقيطية 
(القاموس الاسلامی .)٤1۲۸/۲‏ 

|! «من خوف الہ تعالی» سقط‎ )١١( 

(۱۲) | پ: «على». 

(۲۳) ط: «السجن». [ ر 

)١١(‏ السراح: الترك: وقد يستعمل فى الطلاق ازا ومته قوله تعالى #فمتعوهن 
وسرحوهَن سراحا ميلا قال المفسرون المراد به الطلاق. 

)٠١(‏ يقال: أنجزته إذا عجلته» واستنجر حاجته طلب قضاءها (المصباح المنير 
0( 

.| هل » سقط‎ « (1٦) 

(۱۷) ب: «زمانا»» أ: «زمامل» والمثیت من ط ق. ولعله یرد سجلات دونٽ فيها 
أساء المستحقن. 


o٦ 
من يستحقها من البتين*' وذوى الأحساب والمروءات وأسندها إلى‎ 
الققيه العدل المدرس أبى عيد اله محمد بن سلام الطبرى""' فيوصل إلى‎ 
کل ذى حق من" حقه من الال العين'""' والطعام والزيت» وماشية‎ 
البقر والغتم من الزكاة هكذا يفعل فى جميع أعماله.‎ 

ومن لطیف مآثره ما وجه" فی كل عام صحبة ركبان الحجاج لبيت 
الله الحرام» وجيران قبر النبى ية فيفرق بمكة والمدينة من الأموال 
ما يوسع به على القاطنين ""ء والمجاورين هناك أثابه اله تعالى. 

ويو حه مح دلك من الال والكسوة لشاب" عر با ب فة( عو اند 
ینعھم بها من اعترأاض الججاح' ‏ ويرعبهم فى تسهيل ذلك الطريق. 

ومن متاقيه ما مشى لأهل جزيرة الأندلس من الأوقاف"""' الدائمة 
فعين هم ألفى فيز“ من القمح فى كل عام (من عشر وطن" ٠‏ 
شتاتة") سوى ما يصحب ذلك من إدام» ومال عين» وخيل عتاق» وعدة 


(۱۸) ط: «الییتات»». ق: «البيتات». 

(۱۹) ل أعثر له على ترججمة. 

(*) ب: «فيها». 

(۲) اأ رر ا لعن »۔ 

(۲۲) بپ» ط» ق: «ما يیو جبه». 

)۳( قطن بالمكان: ى أقام به (المصباح المنير 0۹). 

.» اء بے ق: «لمشايخ العرب المعروفة ببرقة من العصاة عوألد منعهم‎ )۲٤( 

.)١٤١ برقة: لقب حله أفراد أسرة قرطاجية (الموسوعة العربية الميسرة‎ )۲٠( 

.» ب: « اجيج‎ )۲١( 

(۷( أ ط: «الأرفای». 

(۲۸) القفیز: ميال کان يكال يه قدعاء وعختلف مقداره فی البلاد ویعادل بالتقدیر 
المصرى الحديث نحو ستة عشر كيلو جر 'ما. (المعجم الوسيط ,)۷١١‏ 

(۲۹) ب: «عسر و طن». (۳۰) ق: «وتستانه». 


2۷ 
من السلاح اليد وما بو جك عندهم من أليارود ا لنقيس. 
ومن ذلك اعتناۆه بقداء أساری المسلمين من آیدی التصاریى وقد أدرك 
من ذلك غاية لم يسبق إليها فى ذلك القطرء لأنه أوقف لذلك أوقافا كثيرة 
معتبرة» وقدم على النظر فيها أمين الأمناء أبا عبد الله محمد بن عزوزا' ". 
وأمره بخدمتها وحفظ مجابیهاء وکل ما يتحصل من المجابی'" " یشتری به 
ربعا" برانيا ودخلانياء بحاضرة تونس أعده أمير المؤمتين لفداء 
الأسارى رل وفأته. 


وقد التزم فداء جمیع من یرد لمرسی تونس من الأسارى من بيت الال 
مدة حياته. وحضرته مرارا يوصی تجار النصاری من جيح اجتاسهم أن 
يأتوه بکل من يقدرون عليه من أساری المسلمينء وعين فم فی کل شاب 
منهم ستین دینارا إلى سبعين» ونی كل شيخ وكهل“" من الأربعين إلى 
الخمسان. 

وأنا الذى كنت أترجم بينه وبين النصارى فى ذلك فا كانت إلا مدة 
يسيرة حتی ڄاء شچارهم بعدد کثیر من الأسارىء ففدی جميعهم من بیت 
المال» ومازال يفعل ذلك إلى تاريخ تأليف هذا الكتاب» أجزل الله له 
الثواب. 

ومن عظيم مأثره بناؤه للزاوية التى بخارج ياب البحر من تونسء وقد 
کانت فندقا تستباح فيه کپائر معاصی اله جهارًا من غر مغر ولا منکر. 
لأن بعض النصاری التزمه باتنى عشر ألف دينار ذهياء فى كل عام» ليبيح 


)۳١(‏ : «غروز». 
(۳۲) ق:+ «المجبا». 
(۳۳) | «ربعا». 
)۳٤(‏ الكهل: رمن جاوز الثلا تين إلى تحو الخمسين». (المعحجم الو سيط ۸۰۳). 


۸ 
فيه الخمر وغیره من المسكراتء وجتمسمح عنده من عظائم المنكراتٽت 
السحتية" الفاسدة لوجه اله تعالى» ولم يقنع بإبطال تلك المعاصى 
صارت متعبدا لإقامة الصلاةء والذك والعبادات» وإطعام الطعام على 
الدوا» لأنه أرقف عليها أوقافا حمة مفيدة" " من محترث وفدادين زيتون» 

ومعصرة بإزائهاء وغير ذلك أثابه اله تعالى. 
الدامرس» وجبل الخاوى'""' قبلى تونس» وأوقف“" عليها ما يكفيها. 
وكذلك السقاية الى خارج باب الجديد""ء والماجل“' الكبي الذى 
وبناؤه للمحارس التى بإزاء دار أبى الجعد. والحمامات» والرفارف 
والشراف» والقمريات. 
ومن عظيم مأثره خزانة الكتب التى جعلها بجوف جامع الزيتونة من 
نونس و مع فيها دواوين مفيدة ف علوم شی وأوقفها مؤبدا لطلاب العلم» 
وأوقف عليها من فدادين الزيتون وغيرها ما هو فوق الكفاية للمثاول''“ 


(۳) السحت: هو کل مال حرام لا محل کسبه ولا آکله. (المصباح المعر۷١۲).‏ 
)۳١(‏ س: «من فدادين زبتون وغير ذلك». 

(۳۷) س: «اللود». 

(۲۸) ف: «ووقف». 

(۳۹) ق: «الحدید» 

)٤٠(‏ س: «والمجاز» 

)٤١(‏ ق: «للمتازل». 


۹ت 


ومن عظیم ماثره» تأسیس (e lll‏ بو نس» و يسيقه أحد ف 
أفريقية من المتقدمين والمتأخرين لمتل ذلك» وهو لمن رض من غرباء أهل 
الاسلام» وأوقف عليه ما يكفيه» وذلك ف عام تلف هذا الكتاب وهو عام 
نلاثة وعشرين وتماغائة. 


ومن عظیم ماثره» أمو ال عظيمة تركها لوجه اتته تعالى من المجابى 
الخارجة عن قاثون الشريعة المحمديةء وهى جاب كانت موظفة بجميع 
أسواق تونسء لا یباع فیھا شیء دق أو جل» إلا ویؤدی بائعه لحانب 
السلطان شیتا معلومًا من درهم إلى دینار آو آکثر من دینار فیا له بال 
وكانت ماضية“ مستمرة منذ أحقاب طويلة حتى اہ الله هذا السلطان 
المبارك قطمها وتر کهاء فانقطع ضررها عن الناس 


مہ 5 eI “akla . Û j,‏ ۶ 
وترك تحبى سوق الرهادنةا وقدره ثلاثة الاف دنار ذهباء وتبى . 
رحبة الطعام وقدره خسة آلاف ديتارء وتحبى رحبة الماشيةء وقدره عشرة 
| لاف دینار. وکبی فندقی الزيت وقدره سك | للف ديار وکبی فندق 


(£۲) ق: «والحاق با لہأاب)». 

)٤۳(‏ المارستان: قال الجوهرى ف الصحاح : المارستان ¬ بفتح الراء - دأر 
المرضى» وهو معرب.. انتھی وق سنة تمان وثماتين آمر الوليد بن عبد الك بعمل 
المارستان لعلاج المرضىء وهو اول من فعل ذلك» وجعل يها الأطباء وأجرى فيها 
الانفاق» وأمر بحبس المجذومين لتلا مخرجوأ وأجر ى علیهم لإنفاق وعلل العميان. 
( خر یج الدلالات السمعية .)1۷٣‏ 

)٤٤(‏ فی آکثر النسخ: «موصلة». 

)٤٥(‏ ي الحلل السندسية: « سوق الرهادته». 


د 
ومسون دینارا. وتجبی فندق الفح“ وقدره ألف دينار. وتحبى العمود 
وقدره ألف دينارء وليس هذا من فوائد الأسواق. وإنغا هو مال ضر به بعض 
الملوك المتقدمين على من بوادى بحيرة"“ وغيرهم» وهم أهل خيام 
وعمود. وكان ذلك عليهم اأحقابا طويلة حتى أبطله ذلك الملك أبو فارس. 
وقدره ألف دينار. وبعض بى دار قائد الشغل» وقدره ثلاثة آلاف دينار. 
ومجبی سوق القشاشين. وقدره مائة دينار“. وتحبى سوق الصفارين 
وقدره مائة دينار. وتجبى سوق العرافين وقدره مسون دينارا. وأباح عمل 
الصايون» بعد أن كان منوعا مته ومن ظهر ذلك عليه يعاقب فى ماله 
ويدنه» ولا يعمله إلا السلطان يوضع معلوم لا يباع إلا فيه. 

ومن أعظم درجات حستاته فى هذا الباب ترك خراج المناكير-وكان 
كثيرا-فمنه الشرطة لحاكم المدينةء وكان بعض المكاسين“ يلتزمها بثلاثة 
دنانیر ونصف دینار فی کل وم فأ بطل مولانا ابو فارس هداء وأوقف ف 
ذلك رجالا من الثقاة والاأمناء والنجباء على وجه الأمانة. 

وكان على الزفاتين ٠‏ والمغنيات مغارم قبيحة سحتيةء فتركها عنهم. 
وكان المختثون والحوى بتونس عليهم مغارم ووظائف خدمة دار السلطان, 


)٤١(‏ قى الحلل الستدسية: «فندق البياض» وهو تعبير متداول عند أهل تونس 
للدلالة على القحم. 

)٤¥۷(‏ ق: « مر گجیڑهم »)| : پر تحير ة ).۔ 

)٤۸(‏ ق الحلل السندسية: «ماتی دیتار». 
)٤۹( -‏ المكاسين: جع مكاسءوالمكسء انتقاص الثمن فى البياعةء ومنه أخذ المكاس 

( <0( قال ق اللسان : «الرقنء اأرقص. ومته حذدبت عائشة زصی أله عنپا : قدم 
الحيشةء فجعلوا يزفنون ويلعيون» وفى المخطوطات القى بين أيدينا: «الزفافين» 


٦1 
فترك مغارمهم وأجلاهم عن جيع بلاده» لا بلغه عنهم من قبيح المعاصى‎ 
والمناكير.‎ 

وف أول أبامه السعيدة غزا أسطوله مدينة طرقونة بجزيرة صقلية' ° 
فاستو لی علیها عنوة"* وهدم سورهاء ونی منہا بالمغانم الجليلةء والشىء 
کر 
السننء فام یسا 9 بکاد لدبا مکتوب» كمدينة ا 0 را 
وقابس ° » والحامةء وقفصهء وتوزر ونفطة"*ء وبسكرة") 
وقسنطينة*ء وبجاية''» حتی آذل اله تعالی لعزہ فیھا کل جبار. 


.٤اص رأاجع‎ )0١( 

)٠١(‏ عنوة: أى قهرّاء ويقول علاء اللغة إنها من الأضداد (راجع المصباح المدير 
(ETL‏ 

(0۴) طرابلس: عاصمة ليبياء ميناء على البحر المتوسط. فتحها عمرو بن العاص» 
واستولت عليها إيطاليا سنة ٠۹١١‏ با بعض كليات ال جامعة الليبية (الموسوعة الميسره 
00 \ ۱{ 

)0٤(‏ ف الملخطوطة: «قابص» والمثبت من الحلل السندسيةء قال فى مرصد 
الاطلاع ) )٠١١٤(‏ «مدينة بين طرابلس وسفاقس ثم المهدية على ساحل بحر ا مخرب» 
من أعمال أفريقيةء وما مرفا السفن من کل مکان؛ بینپا وبین الېبحر ثلاثة أميال». 

(00) قفصة: مدينة تفم فی جوب وسط تونس» فى واحة خصيبة (الموسوعة 
الميسرة .)١۳۹۰‏ 

)0١(‏ توزر: مدينة فى أقصى أفريقية بينها وبين قفصة عشرة فراسخ» وأرضها 
سپخة ہا تخل كبر (مراصد الاطلاع (A‏ 

(۵0۷) فى الحلل السندسية: «ونفطة» وف أ ب + «ونقنة ). 

(0۸) بسكرة: مدينة بالمحزائر» فى واحة وفيرة بالمياه (الموسوعة الميسرة ۷١‏ !). 

(0۹) فى تقى: «قسطينة». والصحيح ما أثبت. 

.)۲۷ بحاية: ميناء بالمجزائء على شاط البحر المتوسط (الموسوعة الميسرة‎ )٠( 


1۲ 
وقد كانت أعراب أفريقية قبله بالاختيار على ملوكهاء وكانوا 
تحاصر ون المدائن» ويشاركون أهل السلطنة فى مجابيها قهر وهم مع الملوك 
أخبار معلومة» حت فهرهم الله تعالی جلت قدرته بدا السلطان المؤيد. 
فصار يقودهم معد" أجنادا فى أغراض أسفاره شر قا وغر با بعد أن أباد 
کثیرا من أعیانہہ» وروس مشايخهم» وصار يبعث قواده يتبعون نجوع 
العرب لاستيفاء زكاة مواشيهم» وهم صاغرون وتحت السمع والطاعة 

مدعنون. زاده الله من فضله وأمده بنصره. 


)1١( "‏ ق: «ومعه أجناد فى أغراض السض». 


فى الرد على النصارى 


ونريد أن نرد عليهم بنص أناجيلهم» وما قاله الأربعة الذين كتبوا 
الأناجيل الأربعة. وئم کر( ثبوٽ لبو لينا حمد کل وما تت به ألا نپیاء 
المتقدمون من بوت نبوته فى كتبهم التى هى الآن" موجودة بأيدى 
النصارى. 


وهذا الفصل يشتمل على تسعة أبراب 

الياب الأول: 

فى ذكر الاأربعة الذين كتبوا الأناجيل الأربعة وبيان كذبهم لعنهم الله. 
إالباب الثاني : 
الباب الثالث : 

ف فساد فو أعد دين النصاری»رالرد علیھہ ۳ کل فا عدة منا بنصضس 

(() «ونؤکد علیھہ ف بوت ). 

(۲) ط: «القدمون». 

(۳) ط: «الان بأیدپم». 

) 


.) ط: «(مذهيهم‎ )٤ 
A 


1 


الباب الرابع: 

فى عقيدة شرائعهہ التى يتعلمها" صغيرهم وكبيرهم» وهو اصل 

( آ.‎ Fı 

دینہم» والرد عليهم بأصل أناجيلهم' . 

ف پيان أن عيسى (عليه السلام) لیس باله کا افترته النصاری وانه 
آدمی نبی مرسل بنص الأناجیل. 
الباب السادس: 

فى اختلاف الأربعة الذين كتبوا الأناجيل الأربعة وبيان كذبهم. 

الباب السابع: 

فيا نسبوا إلى عيسى (عليه السلام) من الكذب وهم الكاذبون. 
الب الشامن: 

فيا يعيبه النصارى على المسلمين أعزهم الله تعالى. 
الباب التاسع: 

فى بوت لبوة نبينا محمد با بنص الزبور والتوراة والإنجيل وبشارة 
الأنبياء (صلوات الله عليه أجعين) وما أخبر به الأنبياء من صحة بعثته 
وبقاء ملته. 


(۵) ط: «شریعتهم)». 
ا ط :+ « بستعملها». 
(۷) ب ق «الاناجيل». 


اكاب الاول 


اعلموا - رحمكم اله - أن الذين كتبوا الأناجيل أربعة هم : تى" 
ومارکوس » ولوق“ ویو ت وهو لاء هم الدين افسدوا دين سی › 


)١(‏ ط: «وهم». 

(۲) متی: یدعی أيضا لاوی بن حلفی» وهو أحد الرسل التق عشر؛ وکان من 
العشارين (جباة الضراتي) للدولة الرومانية فى كفر تاحوم من أعمال الجليل بفلسطين 
وما حوهماء وكاتت هذه الوظيقة محتقرة جذّا عند اليهود. ولكن السيد المسيح اختاره 
تلميذا من تلاميذه. ولا صعد السيد المسيح إلى الساء جال للتبشاں فی بلاد كثيرة؛ وتونی 
سنة ٦۷م‏ بيلاد الحيشة إثر ضرب ميرح أنرّله به أحد جنود ملك المحبشةء وفى رواية 
أخری آنه طعن برمح فی سنة 1۲ء بعد ما قضی نحو ۲۳ سنة مسرا ٻأٿيو بيا کا هو 
الراجم وكتب إنجيله باللخة العيرية (تاريخ الأمة القبطية )٥۲/۲‏ 

(۳) فى الترحمة الحديثة: «مرقس»: اسمه يوحناء ويلقب يمرقص؛› وأصله من 
اليهود. وهو من التلاميذ السيعين على الأرجح, وابن أخت القديس برناباء وقد صاحب 
بولس وبرنايا قى رحلاتها وتيشيرها بالمسيحية فى قبرص وأسيا الصغرى» ثم صاحب 
بطرس کبیر الحواریین نفسهء وقضی معه شطرا من حیاتهء وتبعه إلى روماء وبعد موت 
بطرس. ذهب مرقص إلى شمال أقريقية ثم إلى مصرء ونشر فيها المسيحية وأنشاً بها 
بطرياركة الإسكتدرية الى يتولاها الآن 8 ات الأقباط الأرنوذكس الذين يعتبرون 
أنفسهم خلقاء مر قص» > واستشھد ق مصر حوالی سنة 1۸ ميلادية, 

(الأسفار المقدسة ١۷ء‏ واتظر أيضا تاريخ الأمة القبطية .)١١-٦١/۲‏ 

)٤(‏ لوقا ولد ق اتطاكية ودرس الطب ونجح فی ممارسته وکان مرافقا لہو لس؛ 
ورافقه فى أسقاره وأعماله. وهو کاتب سفر أعمال الرسل. ویروی بعضهم أنه مات ف 
حکم ثيرون. ويقول بعض آخر إته مات قى مدينة بتراس (بلاد اليونان) سنة ١۷م‏ 
وكتب إنجيله باليونانية (تاريخ الآمة القبطية .)0٥١/۲‏ 

(۵) يوحنا: ولد تی بيت صدا من أعمال الحليل» وهو أبن زبدی وأمه- 
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11 
وزادوا ونقصواء وبدلوا کلام الله تعالی (مثل ما أخبر عنهم سبحانه فی کتابه 
العزيزء وليس هؤلاء من الحواريين. الذين أثنى اله عليهم فى القرآن)'. 
أما متى وهو الأول من فا أدرك عيسى (عليه السلام) ولا رآه قط, 
إلا فى العام الذى رفع اله فيه إلى سمائه (جل جلاله) وبعد أن رفع 
عيسى (عليه السلاء) كتب مى الإنجيل بخطهء فى مدينة الإسكندرية 
وأخار فيه مو لد عیسی (عليه السلام) ) وما ظهر عند ولادته من العجائب. 
وبخر وج مه به“ الى أرض مصر خائفة من الملك رودس" الذى أ راد 


قل( ۱ وسبب ذلك ما دکر و م فى إنجيله: (أن نلائة فر من 


= سالومى وأخوه يعقوب الكبير. ويقول التاريخ المسيحى إن يوحنا كان أحب 
الحواريين إلى المسيح» وكانت مهنته صيد الاأسماك كمهنة بطرس. وقف جهوده بعد 
اعتناقه المسيحية على نشرها والدعوة إلیهاء وتوف بين سنتى ٠٠١ ٩۸‏ بعد اليلاد. 

(راجح فى ترجمته الأسفار المقدسة 1۹ وتاريخ الأمة القبطية ٥۳/۲‏ وقاموس 
الکتاب ۱۱۰۸). 

۰ ما پين القوسين من: «ق». 

(۷) ب: «رفع فيه الى الساء». 

(۸) « په )) : من أ 

)٩(‏ فى الترجمة المحديثة: «هير ودس» دخل القدس فاتعا معونة الرومان» تزوج 
عشر نساء وکان له أبناء كير ون يتنافسون على وراثة العرش» کان هیر ودس قأاسی 
القلب يسعى وراء مپلحته: فقتل عده زوجاٿ وأبناء خوفا من مؤامراتېم ولد نیی الله 
عیسی. . أواخر أیامهء بعد أن كانت نقمة الشعب عليه قد بلغت أشدهاء مرض مرضا 
خطير أ وسافر الى شرقى الأردن لالاستشفاء بحماماتپاء ثم عاد إلى أ رعا أسوأً ما کان 
عليه قا وماك مات رهي ى السيعن من عر بعد أن ملك أرب وللاتين سنةء 
ويقال إنه أمر بقتل وجهاء ألقدس ساعة موته حت يعم الحزن المدينةء ولا يبد أحد 
السكان فراغا ليبتهج بوت ملكه المكروه. 

(انظر : فام وس الكتاب المقدس .)٠٠١۸‏ 

)٠۰(‏ ط: «قتل ابلا عيسى عليه السلام». 

)۱۱١(‏ |: «ماذکر» ب: «علی ذکر». 


۹۷ 
للجوس"' الذين فى دواخل المشرق» وردوا إلى بيت المقدس» وقالوا: 
أين هذا الساطان الذى ولد فى هذه الأيام؟ فإنا رأينا نجمه طلع ببلادزنا 
وهو دلیل میلاده» وقد اتيا ل مېد یه فلا سمج الك رودس لى 
تغير» وجمع علاء اليهود وسأهم عن هذا المولود فقالوا له: إن أنبياء 
بی إسرائيل (عليهم السلام) اخبر ونا ف کتبھم ن الس | (عليه السادم) 
يکو ن مو لُده بیت اقدس 0 بیت ل ف هده الأيام فامرهم أن 

یسیر وا إلى بیت حم ويبحثوا عن هذا المولودء فإذا وجدوه يعر فونه" به. 
وذكر همم أن قصده الاجتماع به» وأن يعبده» ولیس الأمر كما ذكرء بل کان 
ذلك منه مكرّا وخديعة» وکان ¿ عازما على قتلهء فانصرف المجوس الثلاثة 
أ بيت لحه فوجدوا مریم وابنا عیسی فی حجر ها وشی ساكنة فى دويرة 
صغيرة ٠‏ ا المدية, وسچدو لابنپا دعباو نم رأوا فی اليل ملکا 


)١١(‏ ط: «المجوس بدواخل المشرق». 

(۱۳) ب» ق: « أتیناه ». 

)۱٤(‏ ب: «بپدا». 

)۱٥(‏ پ: «ذلك»». 

.)» ب: «فی پلد بیت لم‎ )۱٦١( 

(۱۷) بیت لحم : اسم عیری معناه : « بیت بيت النبز» قرية صغيرة مبنية على أكمة تيعد 
أمیال إلى الحنوب من آورشلیم» > وهی اط بتلال تكسوها الأشجار والنباتات 
الحميلة. وفيها مياه عذبة تتفجر من أراضيها ا لخصبةء ولد ف تلك القر ية نبى الله عيسى 
(عليه السلام) ولبيت لحم أكثر من ٠‏ سنة منذ أسست و تزل صغيرة حتى إلى 
ما پیل ايام المسیح (عليه السلام). 

(قاموس الكتاب القدس .)۲١۰١‏ 

(۱۸) ب: (بعرقوه). 

)١۹(‏ «صغيرة» سقط : ط. 


۸ 
ئم أقبل الك عل" مریم وعرفها كر الملك رودس. وامرها أن 
تهرب بعیسی (علیه السلام) إلى أرض مصر فقعلت ما آمرها به" 
هدا کلام متی فی إنجیله. وهو باطل وکذب وزور و بيان ذلك : : آن بيت 
لحم بينه وبين بيت المقدس خمسة أميال > فلو كان الملك رودس خائقا من 
هذا المولود باحثا عنه لسا ر بنفسه مع الثلاثة المجوس" أو يبعث معهم 
من فاه من بنصحه ف الیحث عن الو لود عل اتم الوجوه. فهدا دلیل 
على کذب می ف هده ألحكاية. 
وأيضا فإن لوقا ومرقس ويوحنا ل يذكروا شيتا من هذا فى أناجيلهم. 
ومتى ام يحضر المولود ولكنه نقله عن كذاب' افتعله على مانقله. 
وأما لوقا فلم يدرك عيسى (عليه السلام) ولا رآه أبداء وإنا تنصر بعد 
رفع عيسى (عليه السلام) وکان تنصره على ید پول )٩۲١(‏ الاسرائيلىء 


(۲۰( 


(۲۰) ب ق: «منپا). 

(۲۱) ط:+ «الی». 

(۲۲) إنجيل مت الأصحاح ۲ عدد ٠٤:١‏ 

(۲۳) ب» ق «نشس). 

)۲٤(‏ ط: «کذاب فنقله على ما نقله». 

(۲۵) پو لس: کان اسمه (شاءول) وكان من آلد أعداء المسيحيين الأولء ولبولس 
هذا دور خطير فى المسيحية فهو نختر ع المسيحية المحالية وواضع عقائدهاء ومن أهم هذه 
العقائد ال وضعهاً بو لس. 

١‏ - تاليه المسيح والروح القدس والقول بالثليث. 

۲ - صلب المسيح تکفیر | عن خطيئة آديې وقداءٌ لليشر. 

۳ - قيامة عيسى من الأموات» وصعوده إلى الساءء وجلوسه عن عين الله. 

٤‏ - أن عيسى هو الى ماسب الخر يم التانة داي ا 

۵ - أن المسيحية دين للناس “ ياء ولیس قصرا على يى إسرائيل فقط. - 


1۹ 
و پو لس أ ضا . درك عکیسی ولا رآه» وکان من اکر اعداء النصاری حن 
حصل بيده '' أمرا من ملوك الروم بأنه حيشا وجد نصرانيا يأخذه ويحمله 

إلى بیت المقدس؛ و دسحله هناك. 


وقد حکی لوقا المذکور فی کتابه الذى سماه: بقصص الحوارین"'» 
أن پو لس هدا کان پسير مع جملة فرسان» وإد به ینظر إلى ضوء کشعاع 
الشمس إدذد سمع صونا من الضوء يقول له: «لأی شىء يا بولس 
تضر یی ؟ ). 

فهذه الحكاية كذب أو هى من خدع الشيطان «فقال له بولس: ومن 
تکون أنت یاسیدی ؟ فقال له: أنا عيسى المسيح» فقال له بولس: وكيف 
ضررتك» وأنا ما رأيتك؟ فقال له: إذا ضررت أمتى كأنك ضررتنی» فارفع 
يدك عن مضرتهم» فإنهم على 'الحق» واتبعهم تفلح» فقال له بولس: 
یا سیدی وما تأمرنی فقال له سر إلى مدينة دمشق. فابحث'. فيها 
عن رجل اسمه «أنانيا» ‏ فهو يعرفك ما يكون عملك عليه فسار إلى 
دمشی› وسال عن الرجل فوجده وأخبره ما سمع من كلام عیسی» وطلیه 


= وإلی بولس هذا ترجع سرائع الكنيسة وتقاليدها المتبعة حت الأن. فهو الذى 
استبدل الا حد پالسبٽت» وهو الدی امر بعدم الختان؛ وهو الدى سن للكنيسة تقاليدها 

من التراتيل والاناشيد والاأغانى الروحية. وكان حول بولس إلى المسيحية عام ۳۸م 
تقر يبا ويقال إنه قتل فى اضطهادات نيرون للمسيحيين عام 1٦‏ أو 1۷م تقريبا. (راجع 
سفر اعمال الرسل وقاموس الكتاب المقدس ۹١‏ والمسيحية للدكتور شلبى ٠٠١٤‏ 
والملل والنحل للدكتور محمود مزروعة .)١١‏ 

)۲٦١(‏ «بیده» سقط ط. 

(۲۷) يعرف هذا الکتاب الان « بأعمال الرسل». 

(۲۸) «فاپحث فیها.... دمشق» سقط ط, 

(۲۹) فی أعمال الرسل (۱۲:۹) حنانياء وفى أ ب؛ «أتانيا». 


¥ 
أن يدخل معه فى دين النصارى» فأجابه لا طلب وعظمه بعد أن تبين إيانه 
فھذا بولس تنصر على ید «أنائیا»» ولوقا تنصر علی ید بولس - کا 
قلنا ۰ وأخذ کتاب الانجيل داه » وکلاهما : يدرك کسی ولا راه فط 
فهذا هو التخليط. وفيه دليل كذهم وبطلاہم (أبعدهہ الله ٹعالى). . 
وأما مرقس فا رأى - أيضا - عيسى (عليه السلام) قط وكان دخوله 
ف دين النصارى کز الى ' بعد أن رفح عیسی وننصر على ید « بتر و» ' 
الجوارى» وأخذ عنه الإنجيل بدينة روما" "» ومرقس هذا قد'"" خالف 
أصحابه الثلاثة الذين كتبوا الأناجيل» فى مسائل جمة“" حسبا نبين ذلك 
وأما يوحنا فهو أبن خالة عيسى (عليه السلام) ويزعم النصارى أن 
عیسی حضر فى عرس" يوحناء وأنه حول الماء مرا فى ذلك العرس' "ء 
وه ۷ اول محر هد ظهر ٽ لعیسی ( عليه السلام) وأن پو نا ا رى ذلك 
ترك زوجته» وبح عیسی على دینه وسياحته. 
ويذكر النصارى أن عيسى (عليه السلام) أوصى بوالدته مريم إلى أبن 
خالته يوحنا المذكوں وذلك حين حضرته اليهود. وأيقن بالموت على 


(۳۰) «کدذلك» من ب. 

)۳١(‏ المراد په بطرس. 

(۳۲) راجع قاموس الکتاب المفدس .۸٥۴‏ 
(۳۳) «قد): من ب. 

)۳٤(‏ «جة»: من أ 

)۳٠(‏ ط: «وليمة». 

)۳١(‏ أ؛ «العص». 

(۳۷) ب: «وان هده»), 


۷١ 
ازعمهم. وقال له: ڀا يو حنا الله الله فى والدق» فإنها أمك وقال لأمه: الله‎ 
. اله فى يوحنا فإنه ابنك وأوصاها به‎ 

ويوحنا هو الرابع من الذين كتبوا الأناجيل الاربعة - کا قلنا ¬ ولم 
يذكر هذا الشىء أصلا. 

ویوحنا کتب إنجیله بالقلہ الیو نای فى مدينة « سوس “» فھؤلاء 
الأربعة هم الذين كتبوا الأناجيل الأربعة وحرفوها وبدلوها وكذبوا فيها 
وما کان الذی جاء به عیسی إلا إنجیلا واحدًا لا ندافم فيه ولا اضطراب 
ولا اختلاف. وهؤلاء الأربعة ظهر عندهم وبينهم من التدافع والاضطراب 
والاختلاف والكذب على الل تعالى وعلى نبيه عيسى (عليه السلام) ما هو 
معلوم مشھوں لا يقدر النصاری على إنكاره» حسيا نورد منه كفاية (إن 
شاء الله تعالی). 

(فصل) فأما كذہم فمنه ما قال مرقس“ فى الفصل الأول من |نجیله 
« ان فی کتاب شعیا النبی عن الله تعالی يقول: إن بعتت لك ملكا أمام 


(۳۸) راجع تاريخ الأمة القبطية ۳/۲ والمبادئ المسبحية لحبيب جرجس ١‏ » ۷ 
والأسفار المقدسة ۷۸. 

(۳۹) بالقلم اليونانى: أى باللغة اليونانية وكان تأليفه إياه حوالى سنة ٠١‏ بعد 
لميلاد على أرجح الأقوال. 

)٤٠١(‏ فى الترحة الحديتة: «فسس»: ١‏ كلمة يو نانية معناها «المرغو بة » وهى عأاصمة 
المقاطعة الر ومانية آسيا على الشاطيٌ الأيسر من نهر الكايسر وعلى مسافة ثلاثة امیال 

من البحرء وتجاه جزيرة ساموس» وقد بنى هما مرفاً صناعيا ما جعل أفسس ميناء بحر ا 
مها فى العصور القدية. اجتمع فيها المجمع المسيحى الثالث المسكونى فى سنة١اء‏ 
ميلادية (قاموس أالكتاب ,)١۳‏ 

)٤١(‏ مرقس الأصحاح ١‏ عدد ۲ ولفظه فى الترحة الحديلة: « كا هو مكتوب فى 
الأنبياء. ها ألا أرسل اماء وجهك ملاکی الذى ہي طريقك قدامك» وواضح من تلك 
الترجمة عدم التحديد حتى يبتعدوا عن الكذب الذى أسار إليه المؤلف. 


YY 


وجهكف» یرید به عیسی (علیه السلام). 

وهذا الکلام لا يوجد فی کتاب شعياء وإغا هو فى كتاب ملخيا النبى 
عليه السلام) فهذا من أقبح الكذب على أنبياء الله تعالى» حيث يسند 
لأحدهہ ما لیس ف کتابه. 

ومنه ما حکی مت" فى الفصل الثالث عشر من إنجيله أن عيسى 
(عليه السلام) قال: «يكون جسدى فى بطن الأرض ثلانة أيام وثلاث ليال 
بعد موتی» کا لبث يونس فی بطن الحوٽت». 

وهو من صريح الكذب والبهتان الذى کتبه متى فى إنجيلهء لأنه وافق 
أصحابه الثلاثة على ما فی آناجیلهم: أن عيسى مات - بزعمهم - فى 
الساعة السادشة من يوم الجمعةء ودفن فى اول ساعة من ليلة السہت» وقام 
من بين الموتى صبيحة يوم الأحد فبقى فى بطن الأرض على هذا الزعم 
الفاسد يوما وليلتن. 

وعلى ما تقدم من قول متى أن عيسى قال إنه يبقى ثلائة أيام وثلاث 
لیال» کا بقی يونس فی بطن الحوت» فظهر کذب می وتناقضه فی نقله. 

ولا شك فى كذب هؤلاء الأربعة الذين كتبوا الأناجيل فى هذه المسألة 
لأن عيسى (عليه السلام) لم خير عن نفسه»ء ولا أخبر الله عنه فى إنجيله 
بأنه يقتل ويدفن يوما وليلتين“ ولا للالة أيام ولياليها“. بل هو کا 
أخبر الله تعالى عنه فى كتابه"“ العزيز المنزل على رسوله الصادق الكريم: 

)٤۲(‏ إنجیل می الأصحاح ۱۲ عدد ٤١‏ ولفظه: «لأنه کا کان یونان ف بطن 
الحوت ثلائة أيام وتلاث لال هكذا يكون ابن الإنسان فى قلب الأرض ثلائة أيام 
وثلات ليال». 

)٤۳(‏ اء ب» ق: «وليلة». 


)٤٤(‏ «ولياليها» سقط من ق. 
)٤٥(‏ سورة النساء: بعض آية .٠0١‏ 


A8 


وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه هم#. 

ومنه ما قال مرقس“ : إن سيدا المسيح لا قام من بين الموتى كلم 
الحواريين» ثم صعد إلى الساء من يومه» وخالفه لوقا" فى كتابه الذى 
سماه : « بقصص الحواریین» فإنه ذکر فيه ان عيسی (عليه السلام) صعد 
إلى الساء بعد قيامه من بين المونى بأربعين يوماء وحسبك بهذا دليلا على 
کذہم فی هذا من اصله. فواته الدی لا إل إلا هو ما قتل عیسی 
ولا دفن ولا قام من قبر بعد يوم ولا بعد أربعين يوماء فلعنة الله على 
الكاذبين. 


.٠۹ - ٩ عدد‎ ۱١ إنجیل مرقس الإصحاح‎ )٤١( 
ب: «یوحنا» والصحيح ما ألبت.‎ )٤۷( 


اللسابالخاف 
فى افتراق النصارى وتعدد'' مذاهبهم وفرقهم 


اعلموا - رحمكم الله - أن النصارى قد افترقوا على اثنين وسبعين 
(Yun‏ 
rT‏ 


ګر 


الفرقة الأولى: 

تعتقد أن عيسى هو الله الخالق البارى الذى خلق السموات والأرض. 
فيقال همم : كذبتم وكفرتم وخالفتم أناجيلكم فإن متى" قال فى الفصل 
السادس' والعشرين من إنجيله: (إن عيسى عليه السلام) قال 


)١(‏ ط: «عل تعدد», 

(۲) هذا رأى لم يقل به أحد من علاء النصارى؛ ولكن يبدو أن المؤلف اعتمد فى 
قوله هذا على ما ورد عن رسول الله ية : «أفترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة, 
فوأحدة فى الحنة, وسبعون فى النار» وافترقت النصارى على اثنتبن وسبعين فرقة. إحدى 
وسبعون فى النارء وواحدة فى الحنةء والذى نفس محمد بيده لتفترقن أمتی على ثلاث 
وسيعين» فواحدة فى الجنةء واثنتان وسبعون فى النار» رواه ابن أبى الدثيا عن عوف بن 
مالك ورواه أبو داود والترمذى والحاكم وابن حبان وصححوه عن أب هريرة بلفظ 
افترقت اليهود على إحدى أو اثنبن وسبعين فرقةء والنصارى كذلك, وتفترق أمتى على 
ثلاث وسبعين فرقةء كلهم فى النار إلا واحدة» قالوا من هی يارسول اله ؟ قال ما انا 
عليه وأصحایی. (کشف الخفاء ۱۹۸/۱ - ۱۹۹). 

(۳) إنجیل متی الاصحاح ۲۹ عدد ۳۸ : ۳۹. 

)٤(‏ |: «الوف عشرين». 

V٤ 


a -‏ 
للحواريين قبل الليلة القى أخذه فيها اليهود. قد تغاشيت من كرب الوت 
ثم اشتد حزنه وتغیر» وخر على وجهه وهو یېکی ویتضرع إلى اله تعالی : 
ويقول (يا إلى : إن آمكن صرف كأس المنية فاصرفهاء ولا يكون ما أشاء 
أناء بل ما تشاء أنت). 
فهذا إقرار من المسيح بأنه آدمى عاجز يخاف نزول الموت عليه وأن له 
اها ناداه پاهی؛ وتضر ع اليه» وزادوا هم اله مع آدمبته وخوفه وحزنه کان 
من الشاكن فى قدرة اله تعالى حيث قال إن أمكن ضرف كأس"" المنية 
«فاصرفها عنى» لأن هذا عيبن الشك فى قدرة الله تعالى (جل ذكر). 
ولا يخلو المسیح من أن یکون قد علم أن الله لا یعجزه شیء» فیا معن 
قوله» إن أمكن ذلك وإن کان علم أن اله لا يکنه" فا معنی سؤاله 
والتضر ع إليه» وحاشا روح الله ورسوله أن يشك فى قدرة الله تعالى» بل 
کان عال ا فی درجات الیقین بان ا لا یعجزه شیء» 'وکل ما کان بجر ی 
على يديه من المعجزات فإغا كان بقدرة الله تعالى» ومشيئته الاهية 
لا اله الا هو. 
ويقال هذه الفرقة - أيضا“ - قد خالفتم ما قال يوحنا'"“ فى القصل 
السابع عشر من إنجيله : (إن المسيح رفع طرفه"'' إلى السماء وتضرع إلى 
الله (تعالی) وقال: یارب إنی اشكر لك استجاہة''' دعائی» وأعترف 


)0( ر کاس » من ب. 

() أ «لا ممکنه ذلك ». 

(۷) ؛ «آن». 

(۸) «أيضا» سفط ب. 

)۹( إنجیل پو سنا الاصحاح ۷ علد اسع 

)٠١(‏ |: «بصره». 

)١١(‏ «لك») من ب ق. (۱۲) ط: «استجاپتك)». 


۷٦ 
لك بذلك» وأعلم أنك فى كل وقت تجيب دعائى» ولكن أسألك من أجل‎ 
هؤلاء الجماعة الحاضرين» فإنهم لا يؤمنون"' أنك أرسلتى).‎ 

فهذا المسيح قد اعترف أن له إهماء وتضرع إليه وشكر نعاءه وإجابته 
لدعائهء فکرف يقو لون : إن عغیسی شو الدی خلق السموأت والأرض ؟ 
وهل يكون فى العقول السليمة أشنع من هذا 

وما بكتبهم ما قال يوحنا'“' فى الفصل الخامس من إنجيله: إن 
عیسی عليه السلام قال للیهود من یسمع کلامی» ویؤمن بالدی ارسلی 
دخل الحنة). 

وفى هذا الفصل من إنجيله ': «أن اليهود قالوا يا عيسى" ' من 
يشهد لك با تقول؟ فقال الرب الدى ارسلفى هو الدى يشهد لى». 

۾ * 1 ۳ ا ٍ r‏ م 1 

فيز ٩۱٩|‏ عیسی مفر پا نه بی مر سل» وان له ربا ارسلهء وان الدى 
يعمل نما يسمع منه ويؤمن بالذى أرسله دخل الجنة. 

وما بكتبهم - أيضا - ما قال مرقس""' فى الفصل الأول من إنجيله 
إنه کان بہیت المقدس نون يتكلم الجنى على" فمه فاجتاز عليه عيسى 
فصاح به الج وقال یا عیسی : ی شیء لك عندی ؟ أقعب أن 
تخرجنى من هذا الجسد حتى يعلم الناس أنك نبى» وأنك روح اللهء وأن اله 

(۱۳) ط: «یؤمنون بالذى آرسلى». 

.۲١ إنجيل يوحنا الاصحاح ۵ عدد‎ )١٤( 

١١ إنجيل' يوحنا الاصحاح ۵ عدد‎ )٠١( 

.) ط: ( لعیسی‎ )۱٦( 

(۱۷) ط: فهذا دليل على أن عيسى. 

(۱۸) انجیل پوحنا الاصحاح 0 علد ١١‏ 

(۱۹) ط: «من). 

(۲۰) ط: «الحن», ' 


۷۷ 
تعالى أرسلك ؟؟ فأمره عيسى يالخروج فخرج وقام الرجل صحيسًا سالا 
فتعجب الحاصضر ون من ذلك). 

وهذا غاية الوضوح والدلالة على أن عيسى بشر من" جلة البشر. 
ورسول من جملة الرسل (صلى اله عليهم اجعين). 
الفرقة الثانية: ) 


تعتقد أن عيسى ان اله وآته اله وإنسان فهو إله من جهة أبيي'. 
وإنسان من جهة أمهء وأن اليهود قتلوا إنسانيته وأن الألوهية بعد ما دخل ' 
جسد إنسانيته القبر نزلت""' إلى جهنب وأخرجت منها آدم ونوځا 
وإبراهيم هيم. و یح الانبياء وأنهم كانوا فيها من أجل خطيئة أبيهم آدم فی 
الكل س الشجرة» وأن اا هو لاء الاأنبياء صعدوا اى الساء ۶ف صحره 
الألوهية بعد اجتماع لاهوته بتاسوته. 

وهذا الاعتقاد“" فى غاية الكفر» والحمقء والفساد. فى دينهم. فنعوذ 
يالله مما ابتلاهم به. ۰ 
کتبهم. وما ا قس"" فى الفصل الثاز . عشر من إنجیله: إن 


)۲١(‏ «من حلة اليشر» من أ 

.» ور أله‎ IT (YY) 

(۲۲) ط: «قنژڑل..۔۔ وأخرج». 

)۲٤(‏ |: «اعتقاد»۔ 

(۲۵) ق: «وما قاله می ف الفصل التاسع عشر ). 

)۲٣(‏ انتجیل مرقس الاصحاح ۲ عدد ۲۸ : ۲۹ ولفظه؛ «فجاء واحد من الکتبه 
رسمعهم یتحاورون غلا رای اته آڃابهم حسناء ساله اية وصية هى اول الكل. 

فأجابه يسو ع إن أول كل الوصايا هى اسمع يا إسرائيل. الرب إنا رب واحد». 


YA 
عیسی (عليیه السلام) ) قال للحواريين 1 (اعلموا واعتقدوا أن آباکہ‎ 
هو واحد فرد. لم یلد‎ - u السماوى الذى فى الساء) يعئى بذلك اه‎ 
ول يو لد فأی شهادة على کدہم أبن من هدا الدی ف إنجيلهم بشهادة‎ 

عیسی (علیه السلام) ؟. 
وباقی فرق النصاری عقائدها كلها" كفر وكذب وتحكم بالبهتان, 
وتركت ذكرهم قصد""' الإيجاز والتخفيف وباله التوفيق. 


iRriiiniER ieee EINE 


(۷) به ف « قدا للايجاز». 


الک ابالتاك 
ف بيان فساد قواعد دين النصارى 


وھی التی لا یرغب عنہا منهم إلا القليلء وعليها إجماع جمھو رھ 
الغفارء وان الرد عليهم ہنس اناجیلهم ف کل قأاعدة من قوأعدهم. 


اعلموا - رمکم الله - أن قواعد دين النصاری مس" وهی : 
٭ التغطيس. 

# والايان بالتثليث. 

# واعتقاد التحام أقنوم الابن فى بطن مريم. 

¥ والا ان باأقر بان كيف پنبغی. 

# والاقرار بجميع الذنوب للقسيس. 


القاعدة الأرلى: ف التغطيس وصفته'". 
اعلموا - رحمكم اله - أن لوقا قال فى إنجيله : « إن عيسى (عليه 


(۱) اء ق : ( چعهم)»» ب : « هم ». 

(۲) ط: «خسة». 

(۳) التغطيس: ويسمى «المعمودية» أحد أسرار الكئيسة السبعة عند النصارى 
ویقولون عنه انه « سر مقدس به نولد میلادا نانیاء بتغطیسنا فی الماء للاث دفعات عل 
اسم الثالوث : الأب:؛ والابنء والروح القدس». 

(انظر: حبيب جرجس» أسرار الكنيسة السبعة .)١١‏ 

.٠١ : ١١ انظر إنجيل مرقس‎ )٤( 

4 


۸ 
السلام) قال من تغطس دخل الجنةء ومن م يتغطس دخل جهنم خالدًا 
فيها بدا ». 

فمن أجل هذا النص» يعتقد النصارى أته لا يكن دخول الحنة 
إلا بالتغطيس. 

فيقال هم : ما تقولون فى إبراهيم» وموسى» وإسحاق» ويعقوب» وجميع 
الأنبياء (عليهم السلام) هم فى الجنة أم لا؟ فلايد أن يقولوا: هم فى الجنة 
فيقال همم : كيف دخلوها ول يتغطسوا؟ وهم ییون عن هذا بان 
الاختتان اجزأهم عن التغطیس» فیقال هم : ما" تقولون فی آدم'“ ونوے 
(عليهما السلام) وذريته لصلبهء فإنهم ما اختتنوا ولا تغطسوا قط وهم ف 
الجنة بنص أناجيلكم وإجماع علا وليس هم عن هذا جواب البتة. 

واعلموا أن هذه القاعدة فى التغطيس غا افتعلوه مكذويًا ف اناجیلھہ 

افتراءً على الله ورسوله. 


و صفة ال لتغطيس ١‏ 


أن فى كل كنيسة حوضا رخامًا وكيزاتا" يلؤه القسيس با اء ويةر أ 


(۵) ط: «فله», 
() طط (( يبو ن )). 
(۷) ط: «فا». 

(A)‏ «آدم» سقط أ 

)١(‏ قال صاحب المبادئ المسيحية: « یتم بو أسطة التغطیس ق الماءء ولا مكن ُه 
بتم بالرش. بل بانغمار الجسم كله فى الماءء إذ أن كلمة معمودية معتاها فى الأصل 
«صبغة» وصبغ الشیء لا یتم إلا بوضعه فى السائل وغمره به» (حییب جرجس 
۲ - ۰۷ 

(۱۰) ط: «أو کدا» ری فق in:‏ كدان ). 


A1 


عليه ما تيسر من الإنجيل» ویرمى فيه ملسا كيرا وشيتا من دهن 
البلسان') فان کان أحد يطلب أن يتغطس من تنصر وهو رجل كبر 
السن يجتمع له بعض أعيان النصارى مع القسيس ليشهدوا عليه - 
بزعمهم ¬ بین یدی اله يا لتغطيس. 

ويقول له القسيس عند حوض ال اء المتقدم ذكره: يا هذاء اعلم أن 
التنصر أن تعتقد أن الله ثالث تلانةء وتعتقد أنك لا يكن لك دخول النة 
ال بالتغطيس, وأن ربنا عیسی اہن اله وأنه التحم فى بطن أمه مريم 
فصار إنسات وإلها فهو إلله من جوهر أبيه وأنسان من جوهر مه وأنه 
صلب ومات وعاش› وصار حیا بل بالا ته ايام من فنك و ص عل ای الساءء 
وجلس عن ين أبيه» ويوم القيامة هو الذى بحكم بين الخلق» وأنك آمنت 
يکل ما يمن به آهل الكنيسة» فهل آمنت ذا كله ؟؟ فيقول المتنصر: 
نعم فحينئذ يأخذ القسيس صحفة من ماء ذلك الحوض» ويسكبها"' 
عليه وهو" يقول له: وأنا أغطسك باسم الأب والابن والروح القدس, 

)۱١(‏ پلسان : وطن البلسان بلاد الحيش؛ وهو شڄر يبلغ علوه ١٤‏ قدماء ذو ساق 
تأعمة وأوراق خضر أء» وقد د کر د الأطباء ف القديم منافح عظيمة ف بشفاء الأمراض 
واجرۍ؛ وقد کان التجار ماو إلى مصر ویبیعونا لسكان البلاد النذين طون 

وقول القلقشندی ف وصغد: + ((زهو لپات ر بغعة خصو ص بأرض الطر ية من 


غل ہا حه قدت ره أنه إل أرط مص والنصاری تزعم أنه حفرها بعقبد وهو 
طفل» حين وضعته أمه هناك... والنصاری کافة تعتعد فيه ما تعتفد. وتری أنه لا يتم 


تنصر نصرانى حتى يوضع شىء من هذا الدهن فى ماء المعمودية عند تغطيسه فيها». 
(انظر : : صح الأعشى (YAT/Y‏ 

(۱۲) هذا عند بعض فرق النصارى, ما فرفة : « الاأرثوذکس» فتؤكد على ضرورة 
التغطيس ولا تكتفى بالرش. (راجع اسرار الكليسة .)١١‏ 

(۱۳) بپ: «وبقول له». 


AY 
ثم یسح الماء عنه منديل وينصرف. وقد دخل دين النصارى.‎ 

وأما تغطيس ولدان“"' النصارى» فهو فى اليوم الثامن من ولادتهم» 
کجیء م آباؤهم إلى الكنيسة. ويوضم"' الولد بين يدى القسيس 
فیخاطبه القسيس بالكلام المتقدم ذكره فيقرر عقائدهم عليه ویجاوب ٠‏ 
عنه أبوه وأمه بقوهما: نعم ثم بحملان ولدهما وقد تنصر. فهده صفة 

وأاعلموا أن هذا الماء الذى يضعه القسيس فى أحواض الكنائس منه 
ما يبقى أعوامًا وأحقابًا طويلة ولا ينتن» ولا يتغير» فيتعجب عوام 
النصارى من ذلك ويعتقدون أنه من بركة القسيس» وبركة الكنيسة 
ولا يعلمون أن ذلك من كترة المع ودهن البلسان وهما اللذان ينعان من 
تعفن الماء» والقسیس لا پرمى ملخا ولا دهن بلسان إلا فى الليلء أو ف 
وقت لا يراه أحد من عامة النصارى البتة. 

وهذا من بعض حيل القسيسين فى ضلالتهم وإضلاهم» وقد کنٽ ف 
ا لجاهلية زمانا فى ذلك الدين صنعت ذلك وغطست كثيرا من النصارى 
مرازا» والحمد له الذی هدانی إلى الحق» وأخرجنى من الظلمات إلى النور. 


)١٤(‏ اختاف النصارى فى وجوب تعميد الأطفالء فقال بعضهم؛ إله لا لزوم 
لتعميد الأطفال وأن التعميد للذين تعدوا مرحلة الطفولة وبلغوا سن الرشد بحيث 
يکن هم فهم احلاص والاعتراف بالنوبةء إلا أن طائقة الأرثوذكس تعتبر معمودية 
الصغار واحبة. ولذلاك يقرل صاحب المبادئ المسيحية: «فالذين يلكرون وجوب 
معمودية الأطفال بخطئون فى حق الله ويضادون كتابه المقدس وتعليمه الصريح». 

(راجم قاموس الكتاب ٠1۳۷‏ والمبادئ المسيحية ,)٠١١-٠٠۵/۲‏ 

)١۵(‏ فى بعض النسخ: «ويضع). 


)١١(‏ ق: «وکحیب). 


AT 


وعندهم لا يكن دلخول الجنة إلا به على ما شهدت به أئمة الضلال 
والكفر والاضلال من اوائلهم. فيؤمنون بان الله - تعالى عن قوم - 
ثالث ثلاثة وأن عيسى هو ابن اله وأن له طبيعتبن'"') ناسوثية ولاهوتية. 
وتلك الطبيعتان صارتا شيئا واحدًاء فصار اللاهوت إنسانا محدثاء تاما 
#خلوقا. وصار الناسوت الها تاما خالقا غر مخلوق. 

وبعصهم يقو لون : اللا تة هم الله و سی › فوھر پم . ول شلف ف کفر 
القائلين. 

ولا يشك ذو عقل سليم أن كل من له مسكة'“' من العقل يجب عليه 
ان ر ل نفسه عن اعتقاد هدا الافك الغثيث البارد السخيف الرديل 
الفاسد الذى لتنزه عله عقو ل الصبيان؛ و حك مما ژمپم؛ در الأفهاء 
والأذھان' '' فالحمد ل الذی آخرجنی من زمرتہہ وعافانی من بینہم.. 

ویلزمهہ على (TY)‏ قوشم ا 3 المسيي ا ٠‏ أبن اله - أ تكو ن 


(1۷) هذا ما تقول به فرقة الكاثوليك, أما فرقة الأرثوذكس فيرون أن للمسيح 
طبيعة وأحدة. 

(۱۸) قال فى لسان العرب (4/4 ١٠٤)؛‏ «رجل ذو مسكة ومسك» أى رأى وعقل 
يرجم إليه» وفلان لا مسكة له, أى لا عقل له. ويقال: ما بقلان مسكة أًى ما به قو: 
ولا عقل» ويقال: فيه مشكة من خير بالضم أى بقية». 

(۱۹) ط: «یرغب). 

(۲۰) «والاذهان... من پينهم» من أ 

(۲۹) ط: «مفتری». 

(۲۲) «أن المسيعحم أبن الله » من . 


A 
داته کدات الله وله علم وفدرة كعلمه وفدر ته ای سائر الصفات الأزليت‎ 
وهذا باطل,‎ 

وبیان بطلانه : ما قاله مرقس'"' فى الفصل الثالث عشر من إنجيله: 
« إن الحوارين سألو ا عبسى عن الساعة الى هى القيامة. فقال شم : أن 
ذلك اليو لا تعلمه اللائكة الذين فى الساء ولا يعلمه إلا الأب وحده» 


فهذا إقرار من عيسى بأنه ناقص علم حتى عن الملائكةء وأن الله تعالى 
هو المنفرد بعلم الساعة وقيامهاء وأن عيسى لا يعلم إلا ما علمه الله تعالى. 
وفى الفصل السادس والعشرين من إنجيل متى"' أن عيسى (عليه 
السلام) حين عزم اليهود على أخذه وقتله تغير فى تلك الليلة وحزن حزن 
شدیدا» وکل من حزن ویتغیر فليس بإله» ولا بابن إلله عند کل ذی عقل 
صحيح»؛ وإن هدا لأشنع من قوهم فى هذه القاعدة: بأن عیسی له طبیعتانء 


(۲) إنجيل مرقس الاأصحاح ٠۳١‏ عدد ٣۲‏ ولفظه فى الترجمة الحديلة : «وأما ذلك 
اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا الملائكة الذين ف الساء ولا الابن 
الہ الأب». 

قال اہن تيمية ی کتابه الجواب الصحيح ) (۲۲۳/۲): «وأما قول المسيح عليه السلام 
لا سئل عن علم الساعة فقال لا يعلمها إنسان ولا الملاثكة الذين فى الساء ولا الاين 
إلا الأب فقط فنفى عن نفسه علم الساعة. وهذا يدل على شيئين: على أن اسم الاين 
إغا يقع على الناسوٽت دون اللاهوث, فإن اللاهوت لا يجوز أن ينقى عنه عام الساعة 
ویدل على آن الابن م یکن يعلم ما يعلمه الله وهذا يبطل قوم بالاتادء فانه لو کان 
الاعحاد حقا کا يزعمون لكأن لابن یعلہ ما يعلمه الله ویقدر على ما يقدر عليه فانه هو 
| له عندهم > والناسوت لا يتميز عندهم عن اللاآهوت,» فیا يوصف به المسیح من کونه 
عا قادرا ګیی وییتٽ). 

)£( إنجل مى الاصحاح ۲١‏ عدد ۳۸:۳۷ ولفظه : : «ثم أخذ معه بطرس وابنی 


ر یدای وابتداً حزن ویکتئب» فقال ھم نفسى حزبنة جدا حتى الموت». 


A 

لاهوتية وناسوتية. وأتها صارتا شيا واحدًاء وهذا أقبح من يقول: إن الماء 
والنار صارا شيئًا واحدًاء والنو ر والظلمة صارا يئا واحدًاء لأن ادعاء هذا 
فى النار والماءء والنور والظلمة. أغا كان الا من جهة أن کل واحد من هدا 
ضد الأخرء وخالق الخلق الغتى بذاته وصفاته عنهم» المقدس"" فى عظمته 
وکبر يائه عن شه شیء منہم» کیف یتقرر فی عقل سلیم أنه مازج بعض 
خلو قا ته : حتی صارا ' شا واحداء فتعالى الله الملك احق عا يشر كون 
علوا کبیا 

وأين كان لاهوته لما مات ناسوته» لا سيا على قوط إنها اتحدا وتمازجا 
والتحا؟؟ فا الذى فرق بينبا"" عندما ضرب جسده وناسوته 
بالسياط - على زعمهم - وعصب رأسه بالشوك وصلب على خشية 
وطعن بالرماح حتی مات وهو يصیح زعا وخوفا ؟؟ 

فأین غاب لاهوته عن ناسوته فی هذه“ الشدائد؟! مع" المازجةء 
والالتحام على قوهم؟. 

وهم يزعمون أن لاهوته فارقه عند الصلب والقتل» وهبط إلى جهنم 
فأخرج منہا الأنبياءء وكان ناسوته فی القبر مدفونا حتی رجع إليه لاهوته 
فأخرجه من القر ورجع إليه» ثم صعد به إلى الساء. 

هده كلها دعاوی باطلةء ا من الكفر الر كيك وفضایح لا يرخصها 
عقل سليمء وکیف يزعمون أ ن لعیسی طبیعتین صارتا شنا واحداء وف 


(۲۵) ط: «اإلمتقدس». 
)۲١(‏ ط:؛ «صار». 
:h )۲۷(‏ (« یتم )). 
(۲۸) «هذه» من أ 

) 


۹( «مع» من أ 


A“ 
أناجيلهم ما يشهد بأنه ليس له إلا طبيعة' " واحدة آدمية؟!.‎ 

وبرهان ذلك ما قال م 7 ۳ الفصا( ' التالك عسر من أنجيله : 
« أن عیسی (عليه السلام) لا انتقل إلى المدينة ال ولد اء استخف الناس 
به فقال لاا یستخف بنبی الا فی مدینته). 


1 طربعة وأحدة آدمية. 


)۳١(‏ يقول الأرثودكس: إن للمسيح طبيعة واحدة إللهية. بخلاف الكاثوليك 
الذين يرون أن للمسيح طبيعتين. لاهوتية وناسوتية. ‏ 

)۳١(‏ إنجیل مق الاصحاح ۳ عدد ٥۷‏ ولفظه: «واما يسو چ ققال هم لیس نبی 
بلا كرامة إلا فى وطنه وف بيته». 

(۳۲) أ بء ق: «الفصل العاشر». 

(۳۳) شمعون الصفا: المراد به بطرس» کان أسمه الأصل سمعان» وکانت مهنته 
صيك الأسماك. وقد دعأه المسيح لمتابعته فامن به وسماه المسيح « کیقا» (وهى كلمة' 
آرامية تدل على معنى الحجر أو الصخرة» وقال له أنت الصخرة الى سأيتى عليها 
كنيستی» ثم ترجم هذا الاسم إلى اللاتينية فى كلمة معناها الصخرة فى هذه اللغة وهى 
« بطر س » وهو رئيس الحواريين جیما وأشدهہ ملازمة للمسيح. وقد وقف جهوده على 
التبشير بالمسيحية فى عهد المسيح ومن بعده فى كثير من البلاد. فذهب إلى أنطاكية 
وغیرهاء وانتھی به المطاف فی روما حیث قبض عليه ورج في السجن وحکم عليه 
بالااعدام صلباً سنة 1۷ على الأرجح فى زمن نيرون إمبراطور ألدولة الرومانية. وهو 
الذى أنشأً كنيسة روما الى يتولاها بابوات الكنيسة الكاثوليكية. وهم يعتير ون أنفسهم 
خلفاء بطرس. ولذلك تسمى كنيستهم الكنيسة البطرسية. وإليه تنسب رسالتان من 
الرسائل السبع الى يسمونها «الرسائل الكاثو ليكية» وينسب إليه كذلك أنه قد أشرف 
على تدوين إنجيل مرقس» بل إن بعض المؤرخين ليذهب إلى أنه هو التى ألف هذا 
الإنجيل ونسبه إلى تلميذه مرقص. (الأسفار المقدسة 1۸ وانظر أيضا تاريخ الأمة 
القبطية ٥۷/۲‏ وقاموس الكتاب المقدس .)١۷٤١‏ 


AY 
لليهود عتدما نافقوا على المسيس» فقال: «يا رجال بنى إسرائيل اسمعوا‎ ٠ 
مقالی» إن المسيح هو رجل ظهر لکم من عند اه بالقوة والتأييد‎ 
والمعجزات التی أجراها الله تعالی على يديه وانتم کفرتم به».‎ 
هکذا فی کتاب « قصص الحو اريين »"" وهو عند النصاری كالإنجيلء.‎ 
فأى خير أوثتق من خبره» وأى شاهد أعدل من شمعون الصفاء الذى‎ 
يتبرك النصاری بذکره» وبؤمنون بكثرة صلاحه وفضله؟؟ وقد شهد على‎ 
عيسى أنه رجل من جلة الأدميينء والأنبياء والمرسلين الذين أيدهم الله‎ 
بالمعجزات. وآن کل ما جری منہا على يديهء إنا هو بقدرة اله تعالى ليس‎ 
للمسيح فيها'*" كسب» فأين هذا الحق ونوره من ظلمة كفرهم فى قوهم‎ 
إن اللاهوت لا التحم بتاسوت عيسى - وهو جسده - صار إلها تاما‎ 
غير" عخلوق ؟ فيا عباد الله : تأملوا كيف استحوذ الشيطان بظلمة الكفر‎ 
على بصائر ھؤلاء حتی آمنو! ذا محال نى العقل والعادة وقلدوا فيه أول‎ 
الشياطين الذين اختلقوا"" في هذه العقيدة الشنيعة المرذولةء نعوذ بالل‎ 
من حاهم ومآهم.‎ 
وقال لوقا" فى آخر إنجيله: (إن عيسى بعد ما قام من قبره لقيه‎ 


(۳۶) أعمال الرسل الاصحاح ۲ عدد ۲۲. 

)۲٠(‏ «قيها» من ب. 

(۳۹) «غبر مخلوق فقد كفروا فيا عباد الله» طء ب. 

(۳۷) ط: «اخاطرا». 

(۳۸) إتجيل لوقا الاصحاح ٤‏ عدد ۱۳: ۱٩۹‏ :ولفظه: «وإذا اثنان منہہ کانا 
منطلقين نى ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم ستين غلوة اسمها عمواس» وكان 
يتكلمان بحعضها مع يعض عن جميع هذه الحوادث. وقي هما یتکلمان ویتحاوران افترب 

إليها يسوع تقسه وكان شى معهماء ولكن أمسكت أعينها عن معرفته فقال ليا ما هل 
الكلام الذی تتطارحان به وأنتا ماشيان عاپن. فاجاب احدھہا الذی اسمه کلیو باس 
وقال له هل آٽت متغرب وحدك فى أورشليم ولم تعلم الأمور التى حدثت فيها= 


AA 
رجلان من تلامیذه» وهما القلو باس" ولوقاء فقال فما : مالکا حزینان ؟‎ 
فقالا له: كأنك غر يب وحدك ف مدينة امقدس ل تعرف ما جری فیها فى‎ 
هذه الأيام من أمر المسيح الذى كان رجلا صادقا““ مصدقا من الله ف‎ 
مقاله وأفعاله «عند الله وعند الناس).‎ 

فهذه شهادة تلميذه - أبضا - آنه رجل مصدق من اله ليس بخالق. 
ولا إلله. ولا أبن ال فتعالى الله عا يقول الكافرون علوا كيرا 


القاعدة الثالثة: وهي “١‏ اعتقادهم أن اقنوم لابن التحم بعيسى 
الله (تمال) و ا فمن اعم بحروجهم من اقار ا aT‏ ولد 
ب يفدى جيم الخلق من يد“ الشيطان. را مات بالقتل ي عاش 


= فی هده الأيام. فقال ها وما هى فقالا المختصة بيسو ع الناصرى الذى كان إتسانا 
نبا مشتدرا ل الفعل وألقول مام الله وجميع الشعب». 

(۳۹) ط: «القليوفاس». 

)٤٠(‏ من أً. 

(2١)‏ ط: : «(وهی ف اعثقادهہ». 

.)١٥٤ حنٌ: أى عطف وترحم (المصياح المتر‎ )٤۲( 

)٤۳(‏ بپ: «أمکله» والمثبت من أ ق. 

)٤٤(‏ ط: «وهاً». 

.| سقط‎ )٤٥( 


۸۹ 
, بعد تلاتة اياي وتز جهنم وأخرج متها آدم ودرپته من يح الأنبياء 
بزعمهہ “. 

فهذه عقيدة كفرهم اليارد الغثيت ودينهم المرذول الخبيث» كا مهد هم 
أوائل شیاطيتېم. من غير استناد إلى دليلء ولا نقل عن نبى ولا رسول 
وحاشا أنبياء اله ورسله من هذه الخسائس المضحكة, والفضائ المهلكة 
والتناقض الواضح 


فمن المحال أن يكون الخالى الأزلى قد" استحال لحا أو دماء أو 
یکون له ولد فی الأرض أو ف الساء» أو يكون قدمه وبقاؤه اللذان لا نهاية 
اء حدودین» أو متحیزین) أو متتقلین. كلا بل هو الله الذی لا شبيه له 
رلا نظر. تقدس جلاله وتعالی کمالهء على أن حل فى بشر يموت 
وكيف وهو الحى الى لا يوت؟ أو يصير بذاته العلية القدسية فى بطن 
امرأة» وهو الذى وسع كرسيه السملوات والأرض. 


ويقال هم: إتکم ٠‏ تعتقدون أن عيسی هو ال ومن ل يعتقد هذا 
فلیس بنصر انی» فلا بجدون بدا من أن يقولوا: : نعم. فیقال هم: لقد 
أقدمتم على بهتان عظيم, وحال بين» حيث صيرتم إنسانا من الاس خالق 
أزلياء وهو حادٿ مخلوق» ولا بخلو أمركم فى عيسى من خمسة أوجه. 


)٤٦(‏ سقط اء ق۔ 
)٤۷(‏ من ب۔. 

)٤۸(‏ ب: «حیرین). 
)٤۹(‏ «علل أن» من أ 
(۵۰) ط: «لا أتتم». 


)0۵١(‏ بپ: («(سوی»). 


۹ ٠ 


إماء أ 6 جعلتموه إها أزليًا أو" مسكتا للاله الأزى. 


والوجه الثان : 

هل قال عیسی هذا عن نفسهء او قال عنه تلامیذہ الذین نقلوا لکہ 
دینه. 
الوجه الثالث: 

أن تكو نوا جعلتموء إها لأجل الأيات الخارقة التى ظهرت على يديه. 


أن تكونوا جعلتموه إلا لصعوده إلى الساء. 


آن تکو نوا جعلتموه إلا لعجب مولده» ی کونه من غير أپ. فليس 
ذلك بأعجپ من کون آدم خلق من غير أب ولا أم» ولا أعجب من کون 
الملائكة خلقوا من غير وألد ولا وألدةء ولا مادة ولا طينةء ولا سمى شىء 
من الملائكة وآدم آهةء وأنتم تمنعون من ذلك فأخبرونا ما القرق بيهم 
وبين عيسى وهم فى حكمة الايجاد أعجب منه. 


(۵۲) ط: «یکون»». 

(or)‏ أ : « ومسكنا). 

)0£( أ: «عیسی من نفسه»» ط؛ «عیسی عن نفسه». 
(00) أ: «لكونه». 

(07) ق «بالفرق». 


۹٩۱ 


وإن قلتم: إن عيسى إله لأجل الآيات الخارة فة التى ظهرت على يديه 

فعلماوؤ کم يعلمون أن اليسع النبى (عليه السلام) أحیا میتا فى حياته. ومیتا 
بعد وقاته". والمتصرف بمعجزات الاحياء فى البرزخ ای بعد الوت 
أعجب منپا قبل الموت» وإلياس ١‏ النبى ( (عليه السلام) أحيا - أيضا - 
متا ويارك فى دقيق العجوز ودهنيا فلم يفرع مما فی جرابها من الدقيقء وسا 
فی قارورتا من الدهن سيعة أعوام» وسأل الله أن يسك المطر سيبعة أعوامء 
فأ جاب اه دعاءه. 

وإن قلتم : إن عيسى أطعم من خمسة أرغفة خمسة آلاف تسمة"» فإن 
موسى كليم الته (عليه السلام) سأل الله العظيم أقومهء فأطعمهہ لمن 


£ 5 ۲ ےه 1 0 
والسلو ى أ ربعن دعسا ۽ وعددهم از بد من ستما٤ة‏ ألف نسمة. 


وإن کان عیسی مشى على البحر ول یغرق فیه» فإن موسی (عليه 
السلام) ضرب البحر بعصاه فانفلق وصار فيه طرق عبر منها جمیع قومه 
وأتيعهم فرعون بجنوده فغرقوا كلهم» ثم فجر من صخرة اثنتى عشرة عينا 
لکل سيط من بی إسرائيل عین» وضرب آهل مصر بعشر آیات'' من 
عجائب العڏاب: 


(۵۷) جاء تی سفر الملوك الثانی (الإصحاح ۱۳ عدد ۲۱:۲۰) أن اليشع يعد أن 
مات أتى يميت ووضع فى نفس القبر مع اليشع فعادت الحياة إلى جسم ذلك الميت حالما 
مس جثماته عظام التبى. 

(انظر : قاموس الكتاب المقدس .)١١١‏ 

(0۸) إلياس: لقظ يونانى معرب» ويدعى بالعبرية «إيليا» نبى عظيم عاش فى 
المملكة الشمالية. (قاموس الكتاب .)١٤٤‏ 

.) ب: «شخص‎ )0٩( 

)١٠١(‏ ق: «ستة ألاف». 

(11) راجع سفر التكوين الاصحاح السابع» والنامن» والتاسع» والعاشر. هذا,= 


۹ ۲ 

الأولى : عصاء التى ألقاها من يده» فصارت ثعبانا هائلاء وابتلعت جيم 
حبال السحرة. 

الثانية: نتن مياههم وموت ما فيها من الحيوان. 

الغالثة : إرسال الضفادع عليهم حتى امتلأت منها منازهم. 

الرابعة: تسليط القمل على أجسادهم. 

الخامسة : إرسال أنواع من العذاب عليهم. 

السادسة: إهلاك بهائمهم كلها. 

السابعة: خروج القروح في أجسادهم. 

الامنة: نزول البرد عليهم حتى فسدت أشجارهم. 

التاسعة: إرسال الجراد على جيع بلادهم. 

العاشرة: ما غشاهم من الظلمة ثلاثة أيام ولياليها. 

وإن قلتم : إن عيسى كان إها بنفسهء لأنه صعد إلى الساءء فلذلك 
جعلتموه إا فيلزمکم فى إلياس وإدريس (عليه) السلام) أن تعلو ھہا 
إهين. لأنها صعدا إلى الساء بلا خلاف عندكم فى ذلك وأيونا الإنجيلى 
صعد إلى الساء بنص التوراة وإجماع علمائكم. 

وإن قلتم : إن عيسى ادعى الألوهية لنفسه فلذلك جعلتموه إِهًا فقد 
جاهرتم بالكذب الفظيع» والبهتان الشنيع» ونفى أناجيلكم ما يرد عليكي 
= وقد اشار القرآن الكريم إلى هذه الآيات يقوله: فارسا عليهم الطوفان وا راد 
روالقئل والضفًادع والدم آیات مفصلات فاستکبر وا وکانوا قر مًا رين (الأعراف آذ ۱۳۳( 
ویقول تعالی (الئمل آبڌ ۲ فی تسع آیات إلى فرعون وقویه ام کارا قر ما فايىقين). 


ا ا اا خير ان الآيات دسع» ولیست عشرا کا یذکر ألو لف اعتمادا على 


۹۳ 
لأن فى الإنجيل"'' الذى بأيديكم أنه حين صلب قال: «إمى» إلى ل 
خذلتى»وتقدم له من نص الانجيل انه قال : « إن الله تعالى ارسلنى إليكم». 
فأقر بأنه بشر من الأنبياء المرسلين» ونصوص أناجيلكم فى هذا عديدة. . 
على أن ما فی مفتعل کذبکم أنه صلب وصاح» ونادی إمى» إهى» ليس من 
منصوص الإ نجيل الحقء بل هو بہتان کتاب آأناجیلکم» وافترائهم على الہ 
تعالى» وإغا احتججنا به علیکم لي ظهر تناقضكم وافتضاحكم لبصائر 
العقلاءء وبال التوفيق 


القاعدة الرابعة: وهى الإيان بالقربان'"': 


وصفته : اعلموا - رحمکم الله - أن دين النصاری فی قر بان" كفر. 
وهو أن يعتقدوا على فطيرة من خبز إذا قرأ عليها القسيس بعض الكلمات 
أا" ترجع فى تلك الساعة جسد عيسى» وإذا قرأ بعض الكلمات على 
كأس خر فإنه يصير فى تلك الساعة دم عيسى» والذى تقرر من سنته ا ٠"‏ 


(1۲) إنجيل مرقس الاإصحاح ۱١‏ عدد .۳٤‏ 
(۳) الق بان: أحد أسرار الكليسة السبعة» وهو سر مقدس به يأكل المؤمن - 

المسيحى - جسد المسيح ويشرب دمه» تحت شكلى الخبز والخمر. ويقول حبيب 
جر جس : إن الخبز وألخمر بعد التقديس بيستحيلان استحالة سرية (لا تدرك بالحوأاس) 
إلى جسد ودم المسيح» فإن كنا نأكل خبرًا ونشرب خْرًاء إلا أننا نأكل ونشرب تحت 
هذين الشكلين جسد المسيح ودمه الأقدسين (المبادئ المسيحية .)۱١۸ - ١١۷/۲‏ 
وتأمر الكنيسة بالإكثار من تناوله» ووجوب تناوله كل عام مرة واحدة على الأقل 
(السابق O‏ والح أن مسألة القر بان أو العشاء الربانی کا تسمى أحيانا من 
الأسباب الى أدت الى ظهور فرقة الاصلاح الدیی الى تدعی «البروتستانت» ای 
المحتجين. 

)٦٤(‏ ط: «قرپاتہم». , )٦٥(‏ ط: «فانہا». 

)٦٦(‏ ط: «سنتېم». 


۹٤ 
فی ذلك أن کل کنیسة ھا قسیس کہیر یقوم بہاء فیجیء قسیس کل کنیسة‎ 
ف" كل يوم بفطيرة صغيرة وزجاجة خرء ويقراً عليها عند صلاته.‎ 
(1۹) فيعتقد النصارى أن ا الفطيرة صارت یر 0۸ عیسی» > والخمسر صار‎ 
دمه" ويأخذون"" ذلك من قول مي" فى الفصل السادس‎ 
والعشرين من إنجيله: «إن عیسی تع احواریین يوما قبل موته» وتناول‎ 
خبزة وكسرها وناوشم كسرة لكل إنسانء وقال طم کلوا هذا جسمی) نم‎ 

ناوم مرا وقال ھہ اشر بوا هدا دمی». 


فهذا قول مت فى إنجيله, ویوحنا الذى کان حاضرا لعیس ''“ 

حتی' رفع, ل یذکر شیا من خبر خار الفبز والخمر فى إنجيلهء وهذا من 
الاختلاف الذى يدل على كذب مى ونقله للمحال"' رالبهتان. والنصارى 
بعتقدون أن كل جزء من أجزاء فطيرة كل فسيس هو عيسى عليه 
السلام) چميم جسده فی طوله» وعرضه» وعمقه هو هو ولو بلغت اجزاء 
الفطيرة مائة ألف جزء لكان کل جزء منها عيسى. 


فیقال مم: «إن' ‏ جسد عیسی کان طو له کشر د أشبار مثلا وعرضه 


(۷) «ف» سفط أ 

«gE» : (1A) 

(7۹) ط: «صارت» ولیست فی ب. 

١! حفيقة لا عمازا‎ )۷١( 

(Y1)‏ کے « يأخذون». 

(۷۲) إنجیل مت الاصحاح ۲۹ عدد ۲۹ : ۲۸. 
(۷۲) ب: «علد عیسی », 

)۷٤(‏ ب «حهن». 

)۷١(‏ أ ط «الحال». 

(۷) «آن» سقط من ب. 


٩ ۵ 

شبرين وعمقه شبراء والفطيرة التى يقرأ عليها القسيس ما يكن أن تكون 

ثلاثة أشبار فکیف يکون جسد طوله عشرة أشبار وعرضه شېران وعمقه 
شر فی شىء طوله تلت شير" . 

هذا حال فی کل عقل سليم» وهم جيبو ن عن هذا بان المرآة تكون قدر' 

الدر ه٠‏ والإنسان یری فیها اکر الأبراج والمبانى العالية إذا قابلها 
بذلك؛ وهی اکر منيا بازید من الف مره. 

فيقال هم: إن الذى يرى فى المرأة عرض لا جوهر» وأنتم تعتقدون 
أن" جوهر عيسى وعرضه جميعا فى تلك الفطيرة. وهذا حال فى العقل. 
ثم إنکم اجمعتم على أن عیسی صعد إلى الساء وهو جالس فيها عن 
مين الله (تعالى عن قولكم) فمن" الذى أنزل لكم جسده إلى تلك 
الفطيرة ؟! 

ثم إن عیسی رجل واحدے وأنتم تعتفدون ان فی کل جزء من أجزاء 
الفطيرة ی سيك ېس › ولو أ تقفسمت ۸ مال أف حرم فلزمکہ 

أن يكون ى" كل فطيرة مائة ألف عيسىء ثم يتضاعف ذلك مضاعفة 
عدد الفطائر» وبعدد الکنائس عندكم فيصبر عيسى أعدادا لا تكاد 
تتناهى. وكل من قال هذا أو اعتقده فقد جعله الله أضحوكة للعالمين. 
و مسخرة للشياطنء» وحسپنا | لله ونعم الو کيل. 

وصفة قر بانهم بالفطيرة المدكورة وصلاتہم : أن القسيس يأمر خادمه أن 


) ق: «تلاتة أشبار». 
۸) بب ط «الدنیا». 
( «أن» سقط ب. 
) ب: «ف)ا». 
۸۱) «علی» سقط أ 
۲) « کل فطيرة»: من أ. 


۹٦ 
يعجن له فطيرة'  من سمید"“ صافی وخبزها ثم يحملها القسيس مع‎ 
زجاجة خر إلى الكنيسة ویامر بضرب الناقوس» وإذا“ اج‎ 
النصارى للصلاة ووقفوا صفو فا فى الكنيسة بصب علیھ 7 القسيس من‎ 
خر الزجاجة شيئا فى كأس من فضةء ويجعل تلك الفطيرة فى منديل نظيف.‎ 
تم يتشدم قدام الصفوف كلها ويستقبل المشرق. ويأخذ الفطيرة ف يده‎ 
ويقرأ عليها ما نصه عيسى المسيح ليلة أخذته اليهود فإنه أخذ‎ 
الفطيرة""“ بيده المباركة ورفع عينيه إلى الساء إلى القادر على کل شىء‎ 
: وبعد التمجيد الواجب كسرهاء وأطعم الحواريين كسرة كسرة» وقال هم‎ 
كلوا هذا جسدى» وحين يتم القسيس هذا الكلام يسجد بذاته لتلك‎ 
الفطيرة عحققا أن“ جسد عیسی»› وأن عيسىی هو ابن الله ويقول‎ 
القسيس فى سجوده مخاطبا الفطيرة""“ أنت إله السموات والأرض. أنت‎ 
الذى تجسدت فى بطن مريم؛ أنت ابن اله المولود قبل العوالم كلهاء أنت‎ 
من أجل أن تخلصنا من أيدى الشياطين. أنت الذى جالس إلى من‎ 
إبيك فى السماءء نسألك أن تغفر لى ولأمتك التى خلصتها بدمك. ثم يظهر‎ 


(۸۳) کنيسة رومية هی التی ترى العشاء الر بان يكون بالفطير. بيد أن الكليسة 
الشرقية توجب استعمال الخبز والنمير» وتذهب إلى أن استعمال الفطير بدعة نشأت 
مند اجيل الحادی عشر. (راجع اختلاف النصارى حول استعمال الخبز والفطار ف 
كتامب أسرار الكليسة السبعة ۸۷) 
)۸٤(‏ السمید: (الطعام) لسان العرب ۳١۸۹/۳‏ 
i (A®)‏ > ق «فادا». 
(۸1) «عليهم القسيس». من ب. 
(۸۷) ط: «التیز». 
(۸۸) ب: «انپا» 
(۸۹) ط. |: «للفطيرة». 
)٩٠(‏ أء ق: «أجل أنك تخلصنا» فى ط: «من أجلك أن تخلصنا». 


۹۷ 
تلك الفطيرة لصفوف النصارى فيقع جميعهم ها ساجدین. 

٠‏ ثم بعد ذلك يأخذ كأس الخمر ويقول مم القسيس: إهنا المسيح قبل 
موته أخذ كأسا من الشراب وأعطاه للحواريين. وقال مم اشربوا هذا 
می ٬‏ نم يپسد الفسيس للكأس.» وبر به للنصاری فيسجدون له م يأکل 
الفطيرة ويشرب ذلك الخمرء ويقرأً بعد ذلك ما تيسر من إنجيلهء ثم يعطى 
الدعاء ویتفرقون. فھذہ صلاتہم وقر بائہم» نعوذ باه من الخدلان. 


إلقاعدة الخامسة: وھی الإقرار"“ بجمیح الأذنوب للقسيس : 


و صف ذلك : 


اعلموا ~ رمکہ الله - أن النصارى يعتقدون أنه لا يكن دخول الحنة 
إلا بعد الإقرار بالانوب ايس وأن کل من خف منه ذنبا فلا ينفعه 
إقرار ٠‏ . فهم فی كل سنة عند صيامهم يشون إلى الكنائس» ويقرون 
بجميع ذنوبهم' للقسيس الذى بقوم بکل کنیسة ونی سائر أوقاتہہ لا يقر 
أحد بذنب إلا إذا مرض وخاف الموت فإنه يبعت إلى القسيس فيصل إليه 
ویقر له بجمیع ذنو به فیغفرها له» وهم یعتقدون أن كل ذنب غفره القسيس 


)٩۱(‏ الاقرار: ف اصطلاح الكليسة. هو إقرار الخاط*ء بخطایاه أمام کاهن 
النصارى إقرارًا مصحو با بالندامة والتأسف والعزم الثابت على ترك الخطيئة وعدم 
الرجوع إليهاء لينال الحل منه بالسلطان المعطى له من الله حسب ما يعتقدون». 
(أسرار الكنيسة ٠٠٤‏ وراجع أبضا المبادي المسيحية .)٠١١/۲‏ 

(۹۲) پقول جر جس فيلو تاؤس فى المجلة القبطية (ص ۲١۱‏ وما بعدها) ولا ينبغى 
للمعترف أن يكتم شيا عن الكاهن فكريا ولا قو لا ولا عمليا فمتی کتمه شیثا من 
مرضه أداء ذلك إلى هلاك نفسه وجسده لأنه يداويه با له من بعضها وباقيها بقوى 
یج فیهلکه ). 


۹۸ 
فإنه مغفو ر عند الله تعالى» فمن أجل ذلك صار البابا'"" الذى يكون يدينة 
روما» - فهو خليفة عيسى فى الأرض بزعمهہ - يعطی لمن شاء پر اء 
الأموال الجليلة. وكذلك يفعل كل من ينوب عنه فى جميع أرض النصارى 
من القسيسبن» ويعطو ن البراءة بالغفرة وامجاب الحنة والنحاة من 
انار“ وأخذ النصارى تلك البراءات بعد أن يعطوا عليها لمن يکتبها 
مم المال الجزيل فيخفونها عندهم حتى إذا مات أحدهم جعلت تلك البراءة 
فى كفنهء واعتقادهم يقينا أنهم يدخلون الجنة بتلك البراءة» وهذا من حيل 
القسيس على أخذ الأموال من النصارى. 

فیقال مم: لای شىء تصنعون هذا ولم یأمرکم به عیسی؟ وتلامی 
عيسى ما أقروا بذنب فط لعيسي الذى زعمثم أنه هو ال وأبنه» وهو 
أقرب على قوم لغفرة الذنوب من جيع القسيسين؟ 


(۹۳) البابا: لقب على القائم بامور دين النصارى الملكانية (الكاتوليك) جدينة 
رومىةء والباب تائم فى النصارى مقام الخليفةء بل به عندهم يناط التحليل والتحريم. 
وإليه مرجعهم في أمور دیا ناتهې» واصله البابا بزيادةالف فى اخره. والکتاب يثبتونپا ف 
بعض المواضع ويجحذفونها فى بعض. وريا قيل فيه البابه بإبدال الألف هاء. وهى لفظه 
رومية (أى يونانية) معناها أبو الااء. وأول ما وضع هذا اللقب عندهم على بطرك 
الإسكندربة. وذلك أن صاحب كل وظيفة من وظائفهم كان بخاطب من فوقه منم 
بالأب» فالنبس ذلك عليهم فاخترعوا لبطربك الاسكدرية البابا دقعًا للاستراك فى 
اسم البابء» وجعلوه ابا للکل؛ دم رأوا ن بطرك رومه احق هذا اللقب لأنه صا حب 
کرسی بطرس كبير الحواريين ورسول المسيسح (عليه السلام) إلى رومية وبطرك 
الا سكندرية صاحب كرسى مرقص الانجيلى تلميذ بطرس الحوارى المقدم ذكره فنفلوا 
اسم البابا إلى بطرك روميةء وأبموا اسم البطرك على بطرك الاإسكندرية (القلقشندى: 
صبح:الأعشی ,)٤۲/۸ ۷۲/١‏ 

)۹٤(‏ البرونستانت يرفضون ذلك ولا يقرون به. 


۹۹ 
نم إن القسیس لاشك عندکم فی آنه بشر مثلکم» وریا تکون له ذنوب 
اکثر من ذنویکم» لا سیا فی تکفیر کم برآیه وإضلالکې فمن هو الذی 
يغفر له ذنوبه؟ ولکنكم آنتم قوم عمى,؛ وقسیسکم آشد عمی متکم 
والأعمى اذا قاد الأعمى وقعا فى المهالك وكذلك تقعون مع فسیسکم ف 
نار جهنم خالدين فيها أبدّاء لأن امغفرة لذنوبكم مع كفركم وإشراككم 
قر( ١‏ قطع اق راء کم مها بقوله الصادق فى كتابه"" العزيز: إن الت 
لا يعفر أن يشرك بهء وُر ما دون ذلك لمن يشاءٌ. 
فإذا كانت مغفر ته لك مالا بخبر الصادق» فمغقرة القسيس لكم أشد 
فى المحال وأقرب لسخرية الشيطان وجنوده منكم واستهزائه يكم ومن 
يغقر الذنوب إلا اله» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


(۹0) ب: «فقد». 
)۹١(‏ سورة النساء: الاأية ۸ء .١١١‏ 


الاب الراب 
فی عقيدة شريعتهم" 


وجميع النصارى مستمسكون'" با إلى بوم" القيامة ولا يتركها 
إلا قليل منهم» وهی كلها كفر وحال ينقض ' بعضها بعضاء وكان الذى 
ألفها هم رجل من قدمائهم يقال له « بيطر » من أهل مدينة رومه» وهذا 
تصها : «نؤمن بال الواحد الأب ماللى کل شیء صانع ما یری 
وما لا یری ونؤمن بالرب المسيح أبن الله الواحد. بكر الخلائق كلها ولد 
من أبيه قبل العوالم كلهاء ليس مصنوع» إلله حق من جوهر أبيهء الذى 
بیدہ اتقنت العوالم کلھاء وهو خالق کل شیء الذی' '' من أجلنا معشر 
التاس ومن أجل خلاصنا نزل من الساء وتجسد من الروح القدس» وصار 


.» ط: «فى بيان عقيدة‎ )١( 

(۲) ب: «شراتعهم». 

(۳) ظط « متمسکو ن ). 

)٤(‏ ط: «الیوم ولا یتر كها». 

(0) |: «وکلها». 

(1) حط : «يفسك». 

(۷) ط «شمعون الصفا». 

(۸) هدا ما يسمی عند النصاری بقانون لاان الذى انتهت إليه قرارات 
المجتمعين يمجع تمقبة سنة ۵0م (رأجع: الشهر ستانى, الملل والنحل (YA‏ 

:١ )4(‏ «خالق». 

)١۰(‏ «الدى» سقط من ط. 


1١١ 
إنسانا وملت به مر یم؛ وولد من مر یم البتولء فأوجع وأول وصلب فی ایام‎ 
بيلاطوس اللك» ودفن وقام فى اليوم الثالث من بين الموتى مثل ما كتب‎ 
بذلك الأنبياء (وكذب الكافر على الأنبياء صلى الله على نيينا وعليهم‎ 
أجمعينء وحاشاهم أن يقولوا مثل هذا المحال) نم صعد إلى الساء» وجلس‎ 
عن ' پين أبيه'' وهو مستعد للمجىء تارة أخرى للقضاء بين الأموات‎ 
والأحياء» ونؤمن بالروح القدس الذى يخرج من الأب والاين وبه كان‎ 
يتكلم الأنبياء.‎ 
والتغطيس هو غفران الذنوب» ونؤمن بقيام أبدانناء وبالحياة الدائمة‎ 
.» ید الأ بدين‎ 
وهذا الكلام - رحمكم الله - ينقض بعضه بعضاء فأوله نؤمن باق‎ 
کل شیء صانع ما یری ومالا یری» ونؤمن‎ ٠ الواحد الآب» مالك‎ 
بالرب الواحد“' المسيح إلله حق من جوهر أبيه. ففى أول كلامهم‎ 
الشهادة له بأنه واحد ويليه الشهادة عليه تعالى بأن"' له ولداء وهو إلله‎ 
مثله» وأنه من جوهره وهذا فى غاية الكفر والشرك وفى غاية الد‎ 
والتناقض لوحدانية الله الواحد الأحد لا شريك لهء ولا شييه له تيارك‎ 
أله وتقدس عن کفرهم.‎ 
وقد قال فی ول کلامه: إن الله خالق کل شیء ثم فیا بعده» وتؤمن‎ 
بان المسيح خالق الأشياء كلها الذى بيده أتقنت» فأثبت أن مع اق‎ 


)۱١(‏ ط: «علی». 
(۱۲) + «اه». 
(۱۳) اء « خالق », 
)١٤(‏ من أ 
(۱۵) ط: « پأئه». 


°۲ 
إللها" خالقا كل" شىء. وهذا من أفضح التناقض. 

وكذلك قوله: إن اتتہ تعالی صانع ما یری وما لا یری فدخل فیه 
المسيح لأنه بالضرورة ما يرى» نم أعقب"' ذلك بقوله: المسيح خالق 
کل شیء. وأنه غير مصنو ع وهذا تلاقض ورعونة لو ميزتها البهائم 
لأتكر ها" على النصارى» فنعوذ بالله من الخذلان» واستحواذ الشيطان. 
فإته تلاعب بهم كيف أراد. وقادهم إلى جهنم وبئس المهاد. 

وقد قال: «ولد من أبيه قبل العوالم. وهو بكر الخلائق كلها» فمتى 
خلق کل شیء قبل میلاده وهو عدہ؟ أو بعد میلاده وهو صبی 
رضيع ؟!! ومن كان يدبر السملوات والأرض ومن همها قبل ميلاده 
وإتجاده ؟ وکیف"'"' یکون بكر الخلائق وهو الخالی لجسعها بزعم هذا لان 
معتى قوله بكر الخلائق أى أول ما وجد منها وشريعة النصارى مبنية على 
هذا التتاقض والمحالء لأنيم مجمعون"' على أن المسيح أزلى خالى'' 
وقديمء ونه مولود ولد من بطن مریم بعد حملها به.. 

وهذا"' كله قد جعلهم الله به أضحوكة لجميع العقلاء العارفين» وقرة 
لعيو ن الشياطن. 


(۱71( «الها» من أ 
(1Y)‏ آ ق : «لکل». 
(۱۸) أ «عقب». 

(۱۹) ط: «لانکروها». 
(۲۰) ق: «أم». 

)۲١(‏ !اء «کیف». 

(۲۲) ط: «عجمعون». 
(۲۲) ب: «خالق قدیم». 
)۲٤(‏ ب: «ومېدا». 


° 


وانظروا إلى" قول هذا الخبيب: إن المسيح إلله حق من جوهر أبيه. 
نم قال إنه نزل من الساء فتجسد فى بطن آم" »٠‏ 

وهذا صريح ف" أن المسيح كان جسدا من جوهر فى السماء» نم نزل 
منہا فتجسد فى بطن مريم» ولیس فى تجسد الأجسام والجواهر عجب» وإغا 
العجب أن يتجسد من لیس بجسد ولا جوهرء وتعالى ربنا خالق الجواهر 
والأعراض عن أن يكون له جوهر يتكون منه المسيح» أو أن ينجزأ أجزاء 
ليستقر ٠‏ متا جزء فی بطن مریم بختلط بدمها وبو هما ورولهاء فا أعظم 
ج رأة هؤلاء الكفرة على الله تعالى» وما أعظم حلم اله تعالى عليهم والحمد 
لله الذی عافانی عا ابتلاهم به. 

واعلموا أن فى نصوص كتبهم ما يبطل هذه العقيدة وجميع عقائد 
كفرهم فى المسيح» وهو ما قال لوقا فى الفصل الرابع من قصص 
الحواريين' "': «إن الت خالق العوالم بجميع ما فيهاء وهو رب السموات 
والأرض» لا يسكن المياكل الق طبعها الأيدى» ولا يحتاج إلى شىء من 
الأشياءء لأنه هو الذى أعطى الناس الياكل والنفوس وجبع' " ما هم 
فيه من وجودنا به وحیاتنا منه». 

وهذا الحلام الذی قاله لوقا هو الذی نزلت به کتب الله تعالى ونطقت 
به أنبياؤه (عليهم السلام) فقد تبين أن عقائد النصارى كلها كفر مفتعل 


.) «إلی» من َ. (۲۷) ط: « بان المسيح‎ )۲١( 

.)) يستقر‎ ( : 1 (TA) .) ط: مر يم‎ )۲٣( 

(۲۹( أعمال الر سل ۲٤١ :٤‏ ولفظه فى التر جمة الحدية: « فلا سمعوا رفعوا بنفس 
وأ حدة صوتا إلى أله وقالوا اسا السيد أنت هو لاله الصانع الساء رالأرض والبحر 
وکل ما فيها». 

(۲۰) ب: «وجمیع ما هم فيه موجود بارادته». 


۰ 
وحال ركيك» وتناقض قبیح لم يأخذوها عن" کتب الله ولا عن" 
أنبيائه» وإنا قلدوا فيها دعاوى باطلةء وأهواء کاذبة. مهدا مہ کل كفار 
اليم.. 

ويقال همم : هذه العقيدة التى لا اختلاف فيها بين جماهيركم إن ل 
تکونوا نسبتموها لکتاب ولا بی" أُخبرونا عنہا هل ھی حق أو کلھا 
باطل؟ وإن قالوا بعضها حق وبعضها باطل ففد أبطلوا بعضها وكفر وا به 
لأن الباطل لا يدان به إن" " قالوا كلها حق» فقد اعترفوا فيها بأن 
المسيح خلوق مولود» وأن لله تعالی خالقه. وخالق جیع ما یری 
وما لا یری. 

نم قالوا: «إن المسيح إلله خالق لكل" " شىء» وما ظهر""' فيه هذا 
التناقض الشنيع لا يكون حقا أبدا. 

وقو۹م فى المسيح: «إلله من جوهر أبيهء وإلله مثله يقتضى المماثلة 
ولابد. فا" الذى صبر أحدهما أبّا والآخر ابثاء وما الذى خص ”" هذا 
بالأبوة وهذا بالبنوة» دون تعاكس ؟!! نسأل الله ربنا كمال العفو والعافية 
من حاهم وماهم آمين. 


چ 
سے 


ط : من ). 


=: 
f 


ط: « من أنبيائهم». 

ب : « ولا لئبی). 

ب» ی: «فان». 

(( يها ») سقط أ طا : «فيها با لمسيح ». 
أ ى «كل». 

ب : «ومن ظهر» ط: «فا», 

ط: «ومأ», 

ط٬‏ ف :+ ( خصص ). 
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الت نالخ امس 


فی بيان أن عيسى ليس بإله وإنا هو بشر 


اعلموا - رحمكم اله - أن كل ما ذكرنا من عقيدة النصارى 
وكفرهہ“ فى قوهم إن المسيح هو الله وابن الله وأنه خالق امخلوقات 
پر ده ویبطله ما قالته"' الأربعة الذين كتبوا الأناجيل الأربعة فقال متى'' 
فى الفصل الأول من إنجيله: «هذه نسبة المسيح هو أبن داود بن 
إبرأهيم )». 

وهذا إقرار بأن عيسى مولود تناسل من ذرية داود النبى (عليه السلام) 
من سبط ودا بن يعقوب بن إسحاق» بن إبراهيم (عليهم السلام) وكل 
من ثبت تناسله عن الآدميين هو بلا شك آدمى» لأن الله الفديم الأزلى 4 

بلد ولم یولد وکل ما سواه حادث. 

وقال أيضا مت فى الفصل التاسع ‏ عشر من إنجيله: « إن رحلا فال 


)١(‏ «وکفرهم وقوهم». 
(۲) اء قى: «ما قاله». 
. (۳) انجيل متى الإصحاح الأول عدد .)١(‏ 

)٤(‏ انجیل مت الإصحاح التاسح عشر عدد :١١‏ ۱۷ ولفظه فى الترجمة العدينة: 
«وإذا واحد تقدم وقال له ا العلم الصالح ای صلاح أعمل لتکو ن لى الحياة الاأبديه. 
فقال له لادا تدعرف سالا لیس أحد Ll‏ ألا واأحد وهو ألله). 


(۵) أ ق: «الرايع». . 


١٠١ 
للمسیح یا ابا الخیرء فقال عیسى ل سميتنى خيرا؟! إن الخير هو الله‎ 
.») تعالی‎ 

وهدا غاية التواضع منه (عليه السلام) والتأدب مع ربه وخالقه فکیف 
بدعی" له شريكا ف الألوهية؟. 


وقال يوتا فى الفصل السابع عشر من إنجيله: «إن المسيح رفع 
عينيه إلى الساء وتضر ع إلى الله الواحد الخالقء وقال جب على الناس أن 
بعلمو | أنك أنت اله الواحد الخالقء وأنك أرسلتتى». 
تو حيده» وأنه سبحانه هو الواحد الخالق. لا خالق للخلق غیرہ وہذا جاء 
عيسى وجميع الأنبياء والمرسلين (صلوات اله عليهم أجعين). 

فإن قال قائل من النصارى : إن كان عيسى قد اعترف فى هدا الموضع 
أنه نبی مبعوت» فقد اعترف فی موضع آخر آنه" الخالق الأزلى. قلنا فى 
جوابه: إن هذا افتراء عليه» وهو برىء من ذلك» ومن کل من نسبه إليهء 
وأنتہ غفلتم ' عن شنيع التلاقض الذى بين التصين فى الموضعين لأنه 
(عليه السلام) آقر أنه" بشر مبعوث من الله تعالى وهو صحيم' ' 
فکیف حو ز عليه مناقضته بادعاء ما هو حال فی حقه من کونه خالقا 


(7) ب فق: لای شسیء سمیتی ). 

(۷) أ « ید عی اند شر پکه ). 
(۸) إنجیل پوحنا الاصحاح ۱۷ عدد :١‏ ۳ 
)٩(‏ ط: «اعترافه بأنه». 

(١۰ (‏ أ: « باه ». 

.» ط: « تعأمیتم‎ )۱١( 

(۲) :+ «انه». 

() أ ب + «وهدا هو الصحيح). 


۰¥ 

أزلبًا ؟! بل هذا من اختلاق أوائل كفارهم ثم قبلته جميع طوائفكم على 
ما فيه من الكفر الفظيع. والتناقض الشنيع. 

وقال م ا فى الفصل الرابح من إنجيله: «إن الشيطان دعا المسيح 
إلى أن يسجد له واراه مالك الدنيا وزخرفهاء وقال له: اسجد لى» 
نجعل "لك هذا كلهء فقال المسيح : إنه مكتوب على كل بشر أنه لا يعبد 
الا اه تعالی ولا یسجد لشیء سواه». 

فهذا منه إقرار بأنه برىء من الألوهيةء ولو كان إللها لما اجترأ عليه 
الشيطان مئل ذلك القول» وفى جوابه له اعتراف له تعالى بأنه هو 
لاله" ولا يسجد أحد إلا له (تبارك وتعالى) وهذا تنزل مع النصارى 
واحتجاج عليهم با أظهر وه فى أناجيلهم» وإلا فعيسى وغيره من الأنبياء 
(عليهم السلام) معصومون من الشيطان فى الوسوسة الباطنة الخفية فكيف 
يدعوهم للكفر الصريح پالسجود له من دون الله وهدذه حاهرة جلية 
ولا شك أنها من اختلاق كتاب الأناجيل ورعونتهم فى تجويز منل هذا على 
المسيح (عليه السلام). 

وقال یو حا" فی آخر إنحیله : « إن عیسی قال للحواریین» إنى ذاهب 
إلى أبى وأبيكم وإلهى وإللهكم» عى" بأبى وأبيكم الالك لى ولكم, 


)١٤(‏ انجيل می اللاصحاح ٤‏ عدد ۸: ٠١‏ ولفظه: « تم أخذه ضا إابليس آل 
جل عال جدًاء وأراه جميع مالك العام ومجدها وقال له أعطيك هذه جيعا إن خررت 
وسڄدٽ لى» حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان. لأنه مكتوب للرب الملك تسجد 
وإيأه وحده لعبد). 

)۱٥(‏ أ: «وأنا أجعل لك». (۱7) أ فى: «إلله». 

)١۷(‏ إنجيل يوحنا الإصحاح ۲٠‏ عدد ١۷‏ ولفظه فى التر حمة الحدية: «أنى أصعد 
إلى ابی وأبیکم وإلمى وإللهكم». 


.» أ. (( ویعفی بقو له أ وأبيكم‎ (3A) 


۹۸ 
وهو اصطلاح أها “٠‏ ذلك الزمان. 

فان قالو : هو أبوه من هذه" اللفظةء قلنا: يلزم منه'""' أن يكون 
باک أیضا لأنه قال ای وأبیکم ثم صرح بعدہ با نن ۲ کل شبھة 
بقوله: «وإللهى وإلهکم» فلم يبق لنفسه فى دعوى الألوهية شيئا 
البتة'"'. 

وقال مه ٠‏ فى الفصل العاشر من إنجيله : « إن عيسى (عليه السلام) 
قال للحواریین: کل من قبلکم وآواکم. فقد قبلنی وآوائی» ومن قبل 
وآوانی فإنما قبل من ارسلی». 

وقال يو حا“ فى الفصل الخامس من إنجيله: «إن المسيح قال إن 
ما جثت لاأعمل مشيئتى بل ممشيئة الذى أرسلنى». 

وقال مرقس" " فى آخر إنجيله: «إنءعيسى قال وهو على خشبة 
الصلب - بزعمهم - إلهى إلهى لم خذلتنى» وذلك آخر ما تكلم به فى 
الدنياء وحاشاه أن يكون الله خذلهء أو تمكن اليهود من صلبه»ء وإنما 
0 «أهل» من أ ٠‏ 
۰ ط: «هذا اللفظ». 


) 

) 
)۲١(‏ «مته) سقط |. 
(۲۲) ط: « تدقع ». 
) 
( 
( 


۰ 


۳) «البتة» سقط أ 

ا١ انجیل می الاصحاح + علد‎ (YÊ 

٥‏ إنجيل يوحنا الاصحاح ۵ عدد ۳ ولفظه؛ «أنا لا أقدر أن أفعل من نفسى 
شیئاء کا اسمع أدين ودینو نی عاد لای ا أطلب مشيئ ہل مشيئةه الأب الذى 


)۲١(‏ انحيل مرقس الإصحاح ٥۵‏ عدد ٠٤‏ ولفظه: «وفى الساعة التاسعة صرنخ 
يسو ع بصوت عظم قائلا الوی الوی لا شېفقتی. . الذى تفسيره إلهى إلهى لادا 
تر کتنی ». 


۱۰۹ 
احتححلا على النصاری به لام قل رصوه من تنصو ص اناجیلھہ وهم 
مصدفون به» وفيه التصریح بان عيسی قال يا إلھی يا إللهى فاقر بان له 
الها يدعى"“' فى الشدائد: وتبرأً من ادعاء الألوهية لنفسه»ء فلرم"' 
تکذیب عقائد النصارى ضرورة لا محيد شم عنهاء ولکنہہ صہ بکم عمی 
فهہ لا يعقلون. 

وقال لوقا" فى آخر إنجيله: «إن المسيح بعد ما قام من قبره دخل 
على " الحواريين وهم محتمعون فى غرفة قد أغلقوا بابهاء فلا دخل عليهم 
منېم قال يا هؤلاء» جسونى واعلموا أن الارواح الروحانئية ليس ها لحم 
ولا عظم مثل ما قجدون فی جسدی» فاقر بانه مر کب من لمحہ وعظم ومادة 
حيوانية وتبرا من الالهية. 

وهذا النص كالذى' ' قبله ما یکذہہ فی کون عیسی قتل ودفن وقام 
من قبره بعک الدفن؛ Tl‏ هو من اختلاق اوائل النصاریى؛ ودعاو ېم 
الباطلة العتية“" فى المحال والكفر والضلال. ولكن أبطلنا حجتهم فى 
ادعاء“"' أن عیسی هو اله وابن ' اله (تعالی اله لا إله إلا هو ) فمن 


(YY)‏ ل : ررلانه رد صوص اناجیلهم». 
(۲۸) ب :+ (ریدعوه). 
( 


(۲۹) بپ: «فلزم منه تکذیب). 

(۳۰) انجيل لوقا الاصحاح ٤‏ عدد ۳۹٩ : ۳٦‏ 
(۳۱) ط؛ «الی». 

(TY)‏ : : « وأالذی». 

(۳۳) أ¿ بء «وإنما». 

)۳٤(‏ ب ثى: «ألفريقة». 

(۳۵) پ: ر ادعاتهم). 

)۱( أ : أو ابنه تعالی » ق : «وابنه تعالى». 


۱1۰ 
قال إن المسيح هو مربوب_ الہ" ٹعالل» فکان صبیا ینمو طولا وعرضاء 
نم بلغ اشد وبعند الله رسو لا قفد وافقی فول المسيح واللامیده؛ ومن خاڵف 
سل| فقد خالف الحق واعتقد صريح الكفرء نعود بالله من ذلك. 
ويلزمهم أشنع ما بکون عند جميع العقلاء» وهو: إن کان المسيح خالق 
أزلیا کا يعتقدون مع كونه لما وما فقد جعلوا , بعض الرب العبود 
أزًا“" خالقا. وبعضه محدثا خلوقاء لأن المسيع أقر أنه دم ولحم بنتص 
آناجیلهہ. واللحم والدم يتولدان"" من الأغذية والأشربة» وهى من 
أجزاء الدنیاء فیکون على قوم خالق الدنیا كلها هو جزء من أجزائهاء 
وذلك“ الجزء هو خالق لنفسه أیضا لأنه جزء من أجزاء'“' الدنيا الى 
وهذا أُشنع ما کون من دعاوى البهتان. وأبعد ما يتصور فى معقولية 
الإانسان» فمن ا عتقده ودان به فوفد زمه ما یناه واستحی الغضب 
وال سخ“ من اله» واتضح أنه من أهل الخذلان. 
ویازم أيضا من شناعة المحال أن يكون بعض الدنيا““ وهو خالق 
الجميع» وبعض الشیء لا پوجد إلا بعد وجوده کله وما لیس موجود 


(۳۲۷) ق «له». 

(۳۸) الأزلى: هر الذى لا أول له. والمحدت: هو الذى وجد بعد أن لم يك 
(۳۹) ط. : «پتوالدان». 
١٭ا(‏ أ. : «ویکون هو خالق نفسه)). 
)٤١(‏ «أجزاء» من ب. 

ا « والسخط» من ب فق . 
)٣(‏ ب: « ویلزمهم)». 

)ع 4 ب: «الدنيا خالق جميع الدتيا). 
) 


)٥۵‏ به ق «بعضه بل کله). 


١١ 
ولا معقول فلیس بشیء» فخالق الدنیا على قوطم معدوم غیر موجود‎ 
جهو ل“ غير معقول» ونا أظن أن صاحب هذه العقيدة الى مهدها هم‎ 
قصد هذا التعطيل يعينه» لأنه كان من متزندقة أهل التعطيلء فسخر من‎ 
النصارى وألف هم أنواعا من الكفر والضلال مبنية على أشتع المحال» لا‎ 
تحقق من غفلتهم وقيومم لترهات"“ المذاهب والأقوال.‎ 
ویقال هم : قد نطق الإنجيل الأول بأن المسيح قل أظفاره وقص‎ 
شعره. وا جسده طولا وعرضاء فان کان على قوھہ خالقا أزليًاء وقد‎ 
نت“ منه هذه الأجزاء من الشعر والأظفار وانفصلت عن كله وصارت‎ 
رم وتلاشت حتی لم يبق ها وجود فالخالق الأزلى على هذا فد فسد بعضه‎ 
وتلاشی» وبقی بعضه على حاله ومن فسد بعضه فالفساد واصل إلى کله‎ 
ومن کان له بعض وکل فهو محدود حتاج إلى ما يجله" ویحده» ومن کان‎ 
بهذه الصفة فهو مفتقر وليس بغنى» والإلله الخالق الأزلى تبارك وتعالى‎ 
شهدت براهین العقول ونصوص المنقول بأنه لا يكون جسا ولا جوهرًا‎ 
ولا عرضاء وليس له كل يتجزْاً ولا تتبعض ذاته القدهة“ ولا يلحقها‎ 
نقص ولا تغییر" ولا تحویل» وأنه الغنى على الإطلاقء وجيع الخلق إليه‎ 
فقراء فى جمیع آطوارهم» وکافة أحواهم. وهو كا وصف نفسه الكريمة:‎ 
#إليس كمتله شىء وهو السميع البصيرًبه"“.‎ 
ويقال مم أيضا: هذا" المسيح الذى تعتقدون أنه الخالق الأزلى هل‎ 
آی: انفصلت.‎ )٤۸( ق: «وتحهرل».‎ | )٤٦( 
الترهات: الأياطيل. ۱ أ : «ما حمله».‎ )٤۷( 
ط: «القديم»۔‎ )٥٠( 
پ: «تغیر ولا حول‎ )۵۱( 


.١١ سورة الشورى: الاية‎ )٠۲( 
وهدا»۔‎ (« 2: (0) 


1۲ 
کان فی بلد ومان اَم لا؟ ولا يقدرون على إنكار ذلك لأن أناجيل“' مت 
ولوقا صرحا أنه ولد فی بیت لحم الذی کان ینتسب إلى یودا' "فی 
زمن هرودس""" (الملك)ء ونه قتل وصلب فى أيام بيلاطوس"" الملك 
وکل من کان فی زمان» ونی مكان فلابد بأن يكون قبله"" والاأمكنة عحيطة 
به ومن کان كذلك فهو مخلوق» وإذا ثبت أنه خلوق بطلت عقيدتهم الق 

فیها أنه الله حق» وأنه خلق کل شیء. 

ومعلوم بالقطع أن الزمان من الأشياء المخلوقةء والزمان كان قبل أن 
بوجد المسيح بلا شك فى ذلك ولا امتراء. فکيف يجوز أن یکون الزمان 
موجودا" قبل خالقه. ويكون المكان حيطا بالذى خلق الأماكن؟ 


(0£) را جح إنجيل می الإصحاح۲ عددا والاصحاح۷! علد ١‏ وراجع أبضا 
انجيل لوقا لصحا ۲ عدد٥۱.‏ والاصحاح ۲۳. 

)٥٥(‏ بيت لحم: بلدة (1۸۱۸ نسمة) بجنوب وسط قلسطين جنوبى بيت المفدس 
قيل إنها مسقط رأس السيد المسيح» وتعرف فى الكتاب المقدس باسم (بيت داود) 
أحيانا يعتمد سكانها وأكثرهم مسيحيون على الحجاج فى موارد دخلهم» بنی بها 
الإمبراطور قسطنطين )١۳١(‏ كنيسة فى الموضع الذى تذكر الروايات أنه شهد ميلاد 
المسيعحء: اسمها القديم (إفرات) من اهم آثارها مغارة اللبن» ومقيرة راشل وعيون 
سليمان. (الموسوعة العر بية .)٤٥٤‏ 

)٥١(‏ أ «الودا». 

(0۷) رودس : فى الترحمة الديثة «هيرودس». 

(0۸) بيلاطس: هو وال أقامته الحكومة الروماتية حاكا على اليهودية فى سنة 
۹م واستمر حكمه بضع سنبن إلى ما بعد صعود المسيح (عليه السلام) كان قاسيا فى 
حكمه لا متم إلا بنافعه الشخصية. وقي عهده حاول اليهود قتل المسيح (عليه السلام) 
ولکن الله نجاہ منہہ ورفعه إليه» وقد فيل بيلاطس من منصيه لقسوته وظلمه ونفی إلى 
هرنسا وماتٽ هناك ويقول بعضهم إنه مات منتحرا. 

(راجع قاموس الکتاب المفدس .)۲١۸-۲۰۷‏ 

(0۹) الضمير يعود على المكان. (1۰) ب» ق: «وجد). 


1۳ 
هذا" أشنع ما يتخيل فى الأذهان» ومن أقبح ما يكون فى" المحال 
والبهتان» فكل من ولد فی زمانء وأحاط به المکان'' فهو حیوان ابنأ“ 
حيوان» والمسيح كان من أشرف آنواع الحيوان» لأنه إنسان من إئسان 
تعالى الله عا يقول الكافرون علوا كبيرًا. 
وف كل ما أوضحته هنا بحول الله وقوته يقتضى فساد شريعة 
النصارى» وإبطال عقيدتهم» وبيان لعدولى فيا أخترته لنفسى من دين 
احق المبين, واتباع ملة أفضل النبيين (صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه 
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين) ومن أله نسأل كمال البر والتوفيق» وهو 
حسپنا ونعم ألو كيل. . 


.» هدا من أشنع‎ « : (1١( 
ط: «من».‎ )1۲( 

(۳) ب: «مکان». 
)1٤(‏ ب» ف «من). 
(10) ط: «أین». 


اللا ادس 


فى اختلاف الأربعة 
الذين كتبوا الأناجيل الأربعة وبيان كذيم 


اعلموا - رحمكم الله - أن الأربعة الذين كتبوا الأناجيل اختلفوا ف 
آشیاء كثیرةء وذلك دلیل على کذہہہ» فلو کائوا على الحق ما اختلفوا ف 
شیء. . قال ا3 نعالی ف كابر العزيز الذى أنزل على صفيه محمد 4 
دل عل الکذب عل ق لان کل ما جو من حنده نای ۷ا تاف مات 
و تضطر ب میا ليه وکل ما کذب الکادہون عليه" لا بد أن يفضحهم 
بو جود الاختلاف والاضطر اب فيا كذبوه ليميز الله األخبيث من الطيب» 


وهو الحکیم العليم. 


فمن نصوص کذب هؤلاء الذین كبوا الأناجیل ما قاله پوحتا" ف 
الفصل الثالث عشر من أنحيله: « إن عیسی ( عليه السادم) قال للحواريين 


)١(‏ ط: «ولى. 

(۲) سورة الساء: بعض آبة ۸۲. 

(۳) الضمير يعود على الله سبحانه. 

)٤(‏ ط: «لوجود». 

(0) ط:+ «ما قال». 

.۲١ ۲۱ إنجیل يوحنا الإاصحام ۱۳ عدد‎ )١( 


7 


E 


وهو يتعشى معهم فى الليلة التى أخذه" فيها اليهودء الحق أقوله لكم إن 
واحدا منکم یخونی» فقال له یوحنا یا سیدی من یکون ذلك. قال له 
عيسى الذى نعطيه الخبز مصبغا فى المرق. ثم أعسطاه ليهودا“ 
إسكر يوط" وهو الذى خانه ودل اليهود عليه. 

وقال مرقس '' فى الفصل الرابع عشر من إنجيله: «إن عيسى قال 
هم إن الذى يصبغ خبزه معی فی القصعة هو الذى ولنى). 

وقال متى""'“ فى الفصل السادس والعشرين من إنجيله: « إن عيسى 
قال هم: «إن الذى يصبغ خبزه فى صحفتى هو الذى يخوننى». 

وقال لوقا" فى الفصل الثاني والعشرين من إنجيله : «إن عيسى قال 
إن الذی یخونی هو معی فی تلاميذى» ''. 

وهذا“' الاختلاف بينء لأن عيسى لم يتكرر منه هذا القول فى مجالس 
حٹی يزعمون انه أختلفت عبارته فيهاء ولیس معنى قوهہ متحداء فیکون 
كل واحد من الأربعة عير عن قوله بعبارة من عنده.٠‏ 

وتخصيصه ليهوذا إسخريوطا" مناولته له الخبز مصبغا فى المرقة 


)۷( ط: «رأخدته». 
(۸) فی انجیل یوحنا (۲۱: ۲۵) ہوذا. 

(۹) ط: «أسقريوط» وفى إنجيل بوحنا «الإسخريوطى». 

.٠١ ١۷ عدد‎ ۱٤ إنجيل مرقس الاصحاح‎ )٠١( 

۲٣ عدد‎ ۲٣ انجیل می الاصحاح‎ )۱١( 

)١١(‏ إنجيل لوقا الاصحاح ۲۲ عدد ۲١‏ ولفظه: «ولكن هوذا ااذى يسلمن هو 
معى على ألائدة». 

(۱۳) ط: «التلامید». 

)۱٤(‏ ط: «وهو اختلاف بین». 

)١١(‏ فى المخطوطه: «اسقريوط». 


۱1١ 
يقتضصى تعيينه" '' وكشف آمره» وبقية ما نقلوه يدل على ہہ ما علمو ا‎ 
شأنه» وهذا تناقض دل على الكذب من جميع الأربعة الذين كتبوا‎ 
الأناجيل» وبال التوفيق.‎ 

ومن ذلك ما قال متی' ٠‏ 3 الفصل اتر ین من إنجیله ; « إن عيسى 
لا خرج من بلد جر کر «أرحا»"" ناداه إمکفو فان 'اثنان» 'وقالا له 
يا ابن داود ار ناء وأند فتح اعینپا هنالك فصارا' ' مبصرین». 

ومن ذلك ما قال مرقس""" فى الفصل العاشر من إنجيله: «إنه لم 
خر ج عیسی من البلد المذ كور نادأه محفوف واحد. وقال یا عیسی ار حن 
ففتح ينه )). 

ومعلوم من الإنجيل أن عيسى ل مر بتلك البلدة إلا مرة واحدة» فقد 
کذب متی فی کونپا مکفوفین النین» وکذب مرقس فی کونه مکفوفا واحدًاء 
لأن القصة واحدةء وفى إقرارهما بأن المكفوف نادى عيسى وقال له يا ابن 
داود نسبة إلى نسل" البشر من الناس ما يكذب عقائدشم فيه فإن 
امكفوف ما قال له يا إله أو يا ولد اله أو يا خالق المخلوقات» كا 


۱1( 
۱۷) 


) با («لعينه ). 
( أ ق: (( علمو ا), 
(۱۸) إنجیل منی الإصحاح ۲۰ عدد .۳٤:۲۹‏ 
(۱۹) : «جنارز» ب : ((جتاور», 
)۲١(‏ أرا: مدينة )۲,۵٠۰۰(‏ نسمة بالمملكة الأردنبة ش شرقى الفدس من أقده 
مدن ل تنخفض ح ١٠۲م‏ عن سطح البحر, بها آتار رومانية وعر ببة, أهمها بقايا 
قصر هشا م. استولی عليها الانجلیز ۲١‏ فبرابر سنة ۱۹۱۸ فى أتناء الحرب العالمية 
وأعلن 4 ضمها عقب حرب فلسطن. (الموسوعة العر بية .)١۷١‏ 

)۲١(‏ «فصارا مبصرين» من أ 

(۲۲) إنجيل مرقس الإصحاح ٠١‏ عدد .٥۲:6١‏ 


.) ق سب‎ )٣( 


۹¥ 

زعموا فيه وإنغا قال له: يا ابن داود» فنسبه إلى نبى من الأنبياء الكرام 
لبشير إلى أن نسب أمه مريم من هذا العنصر الطاهر» وهو كذلك لأن 
مر م من درية داود بن ايشا ٠‏ من سبط ودا بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم (عليهم السلام). 

ومن ذلك ما قاله متى"" فى الفصل السابع والعشرين من إنجيله: « أن 
عيسى المسيح صلب معه لصان فكانا يشتمانه فى حالة الصلب»». 

وقال لوقا" فى الفقصل الثالت والعشرين من إنجيله إن أحد اللصين 
هو الذى استهزأً بعيسى» وقال له: إن كنت المسيح حقا فخلص نفسك 
وخلصتاء فزجره اللص الآخ وقال له" : أما تخاف الله ؟ وتعل“"' أن 
الذى أصابه قد أصابك مثلهء وأنت وأنا نستحق ما فعل بنا وهو 
لا یستحق شیئًاء ثم قال للمسیح یا سیدی اذکرنی فى يوم بجيئك من 
ملكوتك. فقال له المسيح أقول لك الحق أنك تكون معى ذلك اليوم فى 
جنة الفر دوس ). 

وهذا اختلاف" بين. لأن مى أوجب على اللصين الناں لأنها شتا 
الملسيح» ولوقا أوجب لأحدهما الجنة. وقد كذبا'" فى أصل قضية صلب 
المسيح وكفر وا بذلك. ويوحنا" " الذى حضر صلب المصلوبين قال ف 
إنجيله فصل تاسع عشر: «إن سارقين صابا معه أحدهما عن ينه والآخر 
)۲٤(‏ أ ب: «ايشار»». 

(۲۵) إنجیل متی الاصحاح ۲۷ عدد ٤٤:۴۹‏ 
(TY |‏ انجیل لوقا الإصحاح ۳ دد ۳۹ے 
(۷) «له» سقط |. (۲۸) فی ط: «وما تعلم». 
(۲۹) ط: «الخلاف». 
(۳۰) أ٬ب»‏ ط: « کذب». 
)۳١(‏ إنجيل يوحنا الاصحاح ١۱۹‏ عدد 1۸. 


۱۹۸ 
والاختلال' ', 

ومن ذلك أن مى" قال فى الفصل الحادى والعشرين من إنجيله: « إن 
المسيح ركب دابة وهو سائر لبيت المقدس مثل ما قاله فيه بعض الانبياء 
ترون سلطانکہم جاءكم على دابة». 

وقال مرقس“ " فى الفصل الحادى عشر من إنجيله: «إن المسيح كان 


بن 


راکبا على جيس "' ابن الدابة» ولر يذكر أنه ركب الدابة أصلا. 


وقال 1 فى الفصل التاسع عشر من إنجیله: إنه کان راکبا على 
الدابة» مثل ما قال مى ‘ 


(۳۲) طط « والاضلال », 

)۲٣۳(‏ إنجیل می اللاصحاح ۱ عدد ٥:١‏ ولفظه: « ولا قربوا من أورشليم وجاءوا 
إلى بیت فاجی عند جبل زیتون حينئذ أرسل يسو ع تلميذين قائلا ها : : اذهبا إلى 
القرية الى أمامكا فللوقت تجدان أتانا مر بوطة وجحشا معھا فحلاھما وآتیانی بہا وإِن 
فال لكا أحد شيا ففولا الرب سحتام إليهما. فللوقت يرسلها فكان هذا كله لكى يتم 
ما قيل بالنبى القائل. قولوا لابنة صهيون هوذا ملك يأتيك وديعًا راكبا على تان 
وححشس أبن اتان » والاتان: الاأ نى من الخمر» ولا أدری کیف يستطیع شخص أن 
پر کب أتانا وجحشا ویسار ہا ؟.. 

(۳۶) إنجيل مرقس الاصحاح ١١‏ عدد ۷:١‏ ولفظه: « ولا قر بوا من أورشليم إلى 
بیت فاجی وبیت عنیا عند جبل الزیتون رسا انين من تلاميذه وقال ها اذهبا إلى 
القرية التى أمامكا فللوقت وأنتا داخلان إليها 0 
احد من الناس؛ فحلاه وأتیا به وان قال لکا أحد لاذا تفعلان هذا فقولا الرب عحتا 
اليه. فللوقت يرسله إلى هنا. فمضيا ووجدا الجحش مر بوطا عند الباب ارجا عا 
الطريق فحلاه. فقال هما قوم من القيام هناك ماذا تفعلان تحلان الجحش. فقالا هم كا 
اوصی يسو ع. فترکوهما. فاتيا با محش إلى يسوع والقيا عليه يابا فجلس عليه». 

(۳۵) ط: «جحش أبن دابة». 

)۳١(‏ إنجیل لوفا الإصحاح ۱۹ عدد .۳٣:۳۰‏ (۴۷) ط: «ماركوس». 


۱۱۹ 
وقال يوحن" فی الفصل التانی عشر من إنجيله : « إنه كان راكبا على 
ححیش ٣‏ ابن الدابة» مثل ما قال مرقس. 
فانظر وا - رحمکم اله - إلى اختلافهم الباردء وکذہہم الظاهر فى قوم 
إنه ركب الجحيش» وصغره لصغر سنهء وإذا“ كان كذلك کیف پر کبه 
اللانسان ؟؟ 
ومن ذلك - أيضا - ما قال متى'“ فى الفصل العشرين من إنجيله: 
«إن مريم زوجة رّبداى جاءت إلى المسيسح» وقالت له إن ولدى الاثنين 
بجلسان غدًا معك فى ملكوتك. أحدهما عن مينك والأّخر عن يسارك». 
وقال مرقس'“ فى الفصل العاشر من إنجيله : «إن ولدى خالة عيسى 
وھی مریم امرأة رَبدای قالا له يا معلم نحب منك أن تنعم علينا ا نطلبك 
فیه» فقال المسيح ای شىء تریدان» قفالا له انعم علینا بان مجلس احدنا 
عن يمينك والأخر عن يسارك فى ملكوتك». 
وأما لوقا ويوحنا فبا ذكرا فى إنجيلها شيا من هذه القصة عن الولدين 


١ےس‎ 


(۳۸) إنجيل يوحنا الاصحاح ٠١‏ عدد ٠١:١١‏ ولفظه: «ووجد يسوع جحشا 
فجلس عليه کا هو مكتوب لاتخافی يا ابنة صهيون. هوذا ملكك يأتى جالسا على 
جخش تان ». 

(۳۹) مل « الححش أبن دابة». 

(<£) أ ى: «وما كان كذلك کیف». 

)٤١(‏ إنجیل مت الاصحاح ۰ عدد ۲۱:۲۰ ولفظه : « حینئذ تقدمت اليه ا ابی 
زبدی مع ابنیها وسجدت وطلبت منه شیئا. فقال ها ماذا تریدین. قالت له قل أن 
مجلس ابناى هذان واحد عن يينك والأخر عن اليسار فى ملكوتك». 

)٤١(‏ إنجيل مرقس الاصحاح ٠١‏ عدد ۳۷:١١‏ ولفظه: « وتقدم إليه يعقوب 
ویوحنا ابنا زبدی قائلین یا معلم نرید أن تفعل لنا کل ما طلبنا. فقال ها ماذا تر يدان 
ان أفعل لكا. فقالا له أعطنا أن نجلس واحد عن مينك والأخر عن يسارك فى محدك». 


* ۲ 
(عليه السلام) وهذا من الاختلاف الركيك. فإن متى قال الأم طلبت ذلك 
ومرقس قال الولدان هما اللدان طلباء وصاحباه الأخران خالفاهها يعدم 

ذكر هذه القصة أصلا. 


ومن اختلافهم - أيضا - ما قاله مى“ فى الفصل التاسع من إنجيله 
الفريزيون وللاميذك لا يصومون؟ 


وقال مرقس“ فى الفصل الثاني من إنجيله: «إن طائفة الكتاب 
والفر يزين قا لوا المسيح لی شىء بصو م تلا ميد یو )۶٩(‏ وتلاميد 
يأکلون ويشر بون ولا پصومون». 


هذا اختلاف ظاهر. لأن النص الأول فيه الفريزيون يصومون وأن 
السائلين والصائمين هم تلاميذ يوحناء والنص الثانى فيه أن طائفة الكتاب 
والفر يزين هم السائلون بزيادة يحیى بن زكرياء والكتاب معهم» و ید کر وا 
انفسهم فى صيام ولا إفطار. 


(۲) ب: «من). 

)٤٤(‏ انجیل می الاصحاح ¶Q‏ عدد ١٤‏ ولفظه: «حينئد أن اليه تلاميد يو حنا 
فائلين لماذا نصوم نحن والفر يسيون كيرا وأما تلاميذك لا يصومون». 

)٤٥۵(‏ ط: «عیی). 

)٤١(‏ إنجيل مرقس الاصحاح ۲ عدد ١١‏ ولفظه: «وكان تلاميذيوحنا 
والفريسيين يصومون. فجاءوا. وقالوا له لماذا يصوم تلاميذ يوحنا والفريسيين 
وأا تلاميذك فلا پبصومون». 

)6۷( ط : « یی ». 


١ 
(2۹ ( (LA) 
ومن ذلك ما قال می فى فصل ثالث من إنجيله : « أن يو حنا‎ 
يأكل الجراد والعسل نالف قوله فى الفصل' " الحادى عشر من إنجيله‎ 
أن عيسى (عليه السلام) قال للیھود جاء کم یوحنا'' لا یأکل ولا یشرب‎ 
فقلتم إنه جنون» وجاء كم" ابن فيليوس - معناه أبن الإنسان يعنى نفسه‎ 
ياكل ويشرب فقلتم إنسان كبير الجوف ياكل ويشرب الخمر».‎ - 
£ 2 م‎ . 
1 و اختلاف ار ف کم مق انه نق عن ن يوحت اکر والشرب‎ 
التصاری عن صريم الحجة عليه و قول اليم عن تسه أ ار اال‎ 
وأنه يأكل ويشرب الماء والخم وهذا إقرار منه بأنه إنسان ابن إنسان‎ 
حتاجم ای مدد لخدأ وقو ام بنك خس د ه۵ بالطعام والسر أب وهد| بکذب‎ 
ك‎ ٤ 
دعواهم فيه أنه إله وابن إله فتعالى الله رب العالين. علوا كيرا عن‎ 
کفرهم.‎ 
ومن اختلافهم» وصریح کذبہم على الله ورسوله ما قال پوحناا فی‎ 
الفصل الخامس مڻ أنجيله : : « إن المسيح فال لليهود: أن ای الدى رسا‎ 
هو پشېهد لی؛ ولا سمح وسل أسحد صو ده ولا راه وهدا فر بب ا‎ 
ولفظه: ویو حلا هدا کان لپاسه من وبر‎ ٤ عدد‎ ١ إنجيل منتى الاصحاح‎ ) (LA) 
الإبل وعلى حقويه منطقة من جلد وکان طعامه جرادا وعسلا بریا».‎ 
.» ط: «عیی‎ )٤۹( 
إتجيل متى الإصحاح ۱ عدد ۱۸ ولفظه: «لأنه جاء پوحنا لا یأاکل‎ )٥١( 
.) ولا یشرب‎ 
ط: «عیی).‎ )۵۱( 
ط: «وجاع».‎ )۵۲( 
ط: «عیی».‎ )0۳( 
عدد۳۷ ولفظه : «والأب نفسه الذى أرسلنى‎ ٠ إنجيل يوحنا الاصحاح‎ )٥٤( 
.) پشهد لی لر تسمعوا صوته قط ولا اپصرتم هیئته‎ 


۲۲ 
الصحة من قول المسيح» ثم خالفه متى فى اللفظ والمعنى بالكفر الصريح» 
وقال فى الفصل السابع"“ عشر من إنجيله: «إن المسيح طلع على جبل 
طابور ومعه بترو“ وحافصو ويوحنا الحواريون» فلا استقروا فوق 
الحبل إذ بوج" المسيح يضیء كأنه قمر أو شمس فا قدروا ينظرون 
إليه وسمعوا صوت الآب من الساء يقول هذا ولدى الذى اصطفيته 
لنفسی اسمعوا منه وآمنوا به» وهکذا قال مرقس" فى الفصل التاسع من 
إنجيله. 

وقال يوحنا"* فى الفصل الرابع عشر من إنجيله: «إن المسيح قال 
للحو اأريين آنتہ رأیتہ أ وعرفتموه» فقال له فلیبو الحواری یا سیدی 
كيف رأينا الآب فقال له المسيح: يا فليبو' ''' لى معكم كتير وعرفتمونى 
یا فلیبو من رآنی فقد رأی ابی». 

وهذا من الاخنلاف الظاه والكفر الفاحش, أما الاختلاف فبين 
ما قاله يوحنا عن المسيم إن الذى أرسله يشهد له بصحة نبوته ورسالته. 
ولا سمع أحد صوته ولا رآه» وبين ما قال يوحنا المذكور إن المسيح قال 
للحواریین انتم رأیتم أب وعرفتموه» فمن رآنی فقد رأى أبى» وكذلك قصة 
جبلل طابوں وأن الثلائة الذین کانوا مع عیسی سمعوا كلام الآب يعنى 
رب العباد تبارك وتعالى عن قوم وأنه قال هم عن المسيح» هذا ولدى 
الذى اصطفيته لنفسی» وحاشا له أن يسمع مخلوقاته كلامه (تقدس عن 


(0۵) إنجيل متى الاصحاح ۱۷ عدد ١؛‏ 0. 
)0١(‏ فى إنجيل مى ؛ «بطرس ويعقوب ويوحهلا أخاه». 
(۵۷) ا ب ف : «(وجچه). 
(OA)‏ انجیل مر فقس الاصحاح عدد ۷:۲ 
۹) إنحیل يوحنلا اللاصحاح ٤‏ عدد ۷+ ٩‏ 
( 


)1٠(‏ فى الترحة ألديتة : « فيلبس». 


YT 


الصاحبة والولد) فكيف يشهدا'"“ لعيسى أنه ولد اء بل هذا من بهتانهم 
وجراتهہ على الله فى الكذب عليه وعلى رسو له عیسی» ومقصودهم بجع 
هذه الأكاذيب ترويج عقائدهم فى ألوهية المسيح» وكونه ولد أله (تعالى اله 
عن ذلك) ثم أوقعهم اله بعظيم قدرته وباهر حکمته فى التناقض وتخادل 
النقل» وتدافع اللفظ والمعنى من" حيث يشعرون أولا يشعرون. 


(1۱) أ؛ «يشهدون». 
)11( (( من )») من . 


لتاب الىتاب 


نیما نسېوا 2 عیسی من الكذب 
وان عيسى قد برأ الله من جميع أقواهہ واأعتقاد هم 


فمن ذلك ما قاله"" لوقا" فى الفصل الثاني والعشرين من إنجيله: 
« إن عيسى قال للحواريين إن الشيطان اراد فساد یقینکم نم قال لبترو 
منهم أنا أرغب من أبى ألا يجعل للشيطان سبیلا على فساد يقینك ثم إن 
بتر و هذا کفر بعیسی وارتد عن دینه بعد أيام قليلة من إخبار عیسی له بان 
الشيطان لاأ سبيل له على فساد“ يقينه» وأن تلاميذ عيسى لم يكفر أحد 
منهم إلا بترو" هذا». 


فانظروا - رحمكم الله - إلى تناقض هؤلاء المخاذيل فيا ينقلونه عن 
رجل اعتقدوا أنه نبی معصوم» ومع ذلك أنه" إله وابن إلهء فكيف يخر 
عن شخص واحد من تلامیده أنه سأل اله له أن لا عل للشيطان سبلا 
على فساد يقينه» نم يقولون إن التلميذ الذى خصه بهذا الدعاء هو الذى 
کفر وارتد وافسد الشیطان دینه ویقینه من دون جمیع التلامیذ وهل یکاد 


(۱) ط: «تبراً». 
(۲) ط: «ما قال». 

(۴) إنجيل لوقا الإصحاح ۲۲ عدد ٠٣٤:۳۱‏ 
)٤(‏ أ: «أفساد». 

(9) في إنجيل يوحنا « بطرس»: 

)٦(‏ ط: «هو». 

£ 


۲۵ 


أحد يجهل هذا التناقض مع الكفر فى تجويز الكذب على الأنبياء» ووو ع 
لخلف فی أخبارهم» وهذا کله من صريح أكاذيبهم على عيسى ( (عليه 
السلام) واه" ما قال شيا من هذه الأضاليل. فنعوذ بالله من الخذلان. 

ومن دلك ما قاله" , بوحنا فى الفصل الخامس من إنجيله: « إن 
السب قال لليهود حًا أقول لكم إن الاين لا قدرأن يعمل أو يصتع إلا 
ما رای أباہ بصنع ). 

ومن المعلوم بالقطع ن المسيح أکل وشرب” '» وما رأی أباه يصنع 
شین من ذلك لآنه قدوس صمد لا إله إلا هو» وعيسى لم يقل من هذا 

شیئاء ولکن کذب عليه اللعين بوحنا وحده» فان أصحابه الثلانة ل يقو لوا 
عي نه التة ومن ذلك أيشا ا قال يوجنا ق القصل الماع عقر من 
إنجيله ' : «إن عيسى (عليه السلام) تضرع إلى الله قبل موته وقال 
يا إلى أنا أعلم أنك دائ تستجيب لى فأسألك أن تنجی تلامیذی من كل 
شىء فى الدنبا والأخرة ومعلوم بتواتر النقل عن جميع علاء النصارى. أن 
تلاميذ عيسى أكشرهم مات مقتولا بالسیف» نم صلب بعضهم وسل 
جلد" بعضهم» وعذب بأنواع العذاب» وحاشا ته أن يسأل اله تعالٰى 
رسوله عیسی آن ینجی تلامیذہ من کل شیء فی الدنیا تم تناهم هذه 
المنلات"' وقبائح الموتات فيوحنا هو الذى كذب على المسيح 


(۷) قى: «ووالله». (۸) ط؛ «ما قال» 
الابن أن يعمل من نفسه شيئاإلا ما ينظر الأب يعمل». 
(٠١ (‏ لعله بشار الى ما ورد فی إنجیل بو حلا اللاصحاح ۱۷ علد .١١‏ 
)۱١(‏ انحل يوحنا اللاصحاح ۱۷ عدد ۹: ,٠۵‏ 
(۱۲) «جلد» من |. 
(۱۳) الالات: جع مللة. وهى العقوبة. 


۲۳ 
وأصحابه“'' الثلائة لر يقولوا شيا منه البتة. 

ومن ذلك ما قال يو حنا""' فى الفصل الخامس عشر من إنجيله: «إن 
عيسى (عليه السلام) قال لولا انی اتيت من المعجزات با لم يؤت به احا 
من الأنبياء قبلى» ما كانت همم ذنوب بقلة إيانہم بى - يعنى اليهود - 
وحاشا عیسی أن يقول هذاء فإنه يعلم بالضر ورة أن موسی (عليه السلام) 
أتى معجزات كتيرة عظيمة. وكذلك إلياس واليسع (عليه السلام) كانا 
قبل عیسى وکلاهما أحیا الوق كعيسى' '"' واليسع ابرا الأبرص کا أبرا 
عيسى (عليه السلام) فكيف يزعمون ان عيسى قال اوتيت من المعجزات 
ما ل يأت به أحد من قبلى» بل كذب يوحنا فى هذاء وأصحابه الثلاثة ل 
ينقلوا شيئا من ذلك. 

وقال مر ق ٩۸‏ فى الفصل العاشر من إنجيله: «إن المسيح قال من 
ترك لوجھی دارا أو جنانا أو غير ذلك فانه يأخذ قدر ما ترك مائة مرة ف 
إالدنا وف الأخرة وله الحنة)». 

وقال مت" فى الفصل التاسع عشر من إنجيله: «إنه يأخذ قدر 
ما ترك مائة مر ۵ وله الحنة» و یذ کر الدنياً. 

وقال لوقا فى الفصل الثامن عشر من إنجيله: «إنه يأخذ أزيد 


.» ب : «وأما أصحا به‎ )۱٤( 

ا يو حنا اللإاصحاح ۵ للد ٤‏ ولفطه: : لو ل أ کن قد عملت پیم 
عمالا لم يعملها أحد غيرى لم تكن هم خطية». 

)۱١(‏ «يعنى اليهود» من أ. 

)¥( « کعیسی» من ب, 

(۱۹) انجیل تی الاصحاح ۱۹ عدد ۲۹. 

۳۰ ۲٩۸ انجيل لوقا الاصحاح ۸ عدد‎ )۲١( 


۷ 

ما ترك ولم يذكر الجنة ولا الدنياء وأما پوحنا فا ذکر شيثا من هذاء وهذا 

کذب ظاهر على عیسی» فان خلقا كنْيرا تر کوا دیارا وجنانا ومتجرًا وغیر 

ذلك على ید عیسی؛ ولا أخذوا منه قدر ما تر کوا مائ مرة فى الدنيا 
ولا قريبًا من ذلك» فعیسى ل يقل هذاء ولكن كذبوا عليه 


ومن ذلك - أبضا - ما قال م ٠"‏ فى الفصل التاسع عشر من إنجيله : 
«إن الفريزيين قالوا للمسيح» هل يحل للانسان أن يطلق امرأته على أقل 
مسألةء فقال مم أما قرأتم فى التوراة أن الذى خلق الذكر والأنتى قال من 
أجل المرأة يترك الإنسان أباه وأمه ومجتمع بزوجته. ویکونان لم O‏ 
واحدًا». 

وهذا كذب على عيسى» وعلى التوراة» فإن هذا الكلام ما قاله تبارك 
وتعالى» ولكن حكته الكتب النبوية عن آدم (عليه السلام) لأنه حين نام 
خلق الله تعالی زوجه حواء من ضلعه فلا استيقظ ورآها قال من أجل هذه 
يترك الإنسان أباه وأمه ويكون مع زوجته لحمة واحدة وحاشا عيسى أن 
ينسب هذا إلى التوراة والإنجيل“"'' وهو كان يحفظ التوراة والإنجيل 
فا بقول إلا ما قال الته تعالى فيه)ا» ولکن كدب عليه متی فى هدا القول 
واصحابه التلاتة لم يقولوه. 

ومن ذلك ما قال يوحنا''' فى الفصل التالت. من إنجيله: «إن عيسى 


)۲١(‏ «مائة مرة» سقط أ. 

(۲۲) إنجيل متى الاصحاح ٠۱۹‏ عدد ۲: 0. 

(۲۳) فی انحیل می : «جسدا»). 

. «والانجیل» سقط ب‎ )۲٤( 

(۲۵) انجيل يوحنلا الاصحاح ۳ عدد ۱۳ ولفظه : « ولیس أحد صعد إلى الساء 
إلا الذى نزل من الساء ابن الانسان الذى هو فى ألسياء». 


۸ 
(عليه السلاء) قال ما يصعد إلى الساء إلا ما هبط منها» وهذا باطل 
وكذب على عيسى (عليه السلام) فإن فى التوراة أن إدريس وإلياس 
(عليه) السلام) صعدا إلى الساء ولم يكونا هبطا منها بل فى الأرض خلقا 
وعاشا إلى وقت صعودهماء وفى الإنجيل أن عيسى (عليه السلام) صعد إلى 
الساء ولم يكن هبط منهاء ونبينا محمد ييو قد صعد إلى الساء ليلة معراجه 
وما کان هبط منہاء فتبین كذب يوحنا فی هذا على عيسى» وأصحابه الثلاثة 

م ينقلوا ذلك. 

فإن قال قائل من النصارى: إن عيسى فال هذا وما عى به 
إلا الأرواح فيل له: هذا مخالف للتوراة والإنجيل» فإن فيها أن الأنبياء 
الذين صعدوا إلى الساء بأجسادهم صعدوا مع أرواحهم مثل ما صعد نبينا 
محمد بي فإن قالوا عيسى قال ذلك وعنى به أرواح البشر الى ماتت 
أجسادهم فعند الموت يصعد اللائكة بها إلى الساء قلنا هذا احتمال سقط 
معه الاستدلالء والأصل فى الألفاظ العموم والحقيقة حتى يثيت خلافهما 
والكفار لا تصعد أرواحهم إلى الساء بل تذهب إلى سجين" '» فبطل 
ما قالوا وتبن کدہہہ على عیسی (عليه السلام). 

ومن ذلك ما قال منى'""' فى الفصل الحادى والعشرين من إنجيله؛ «إن 
عيسى (عليه السلام) أخذه الجوع وهو شى إلى الحواريين فرأى شجرة 
تين قرب محجة الطريق فقصدها ليأكل منا فا وجد فيها ثمرة» فدعى 
علیها فیہبست من ساعتها». 

ونقل مرقس"'“' فى الفصل الحادى عشر من إنجيله هذا الخيرء وزاد 

.)۱۹٤۷/۳ سڄبن؛ واد فی جهنم نعوذ بالله منہا (لسان العرب‎ )۲٣( 


(۲۷) إنجيل منتى الاصحاح ۲۱ عدد .٠۸‏ 
(۲۸) إنجیل مرقس الإصحاح ۱۱ عدد ۱۲ .٠۳:‏ 


۱۲۹ 
فيه آنه ١‏ يكن فصل التين. 
فانظروا = رحمکم اہ - کیف نسبوا إلى نبی اله عیسی آنه یلتمس 
التين من" أشجار الناس فى غير فصله. وهذا لا يفعله الصبيان 
اجان ثم قالوا إنه دعا عليها فيبست وليس ها ذنب تستحق به 
لقو ب۳ ولا تخلو أن تكون ملكا لمالك أو مباحة لكل من مر بهاء فإن 
کانت ملكا لالك. فإن عیسی على زهده وورعه لا یقدم على الأکل من 
بغر إذن مالكهاء لأن الشرائع متفقة على منع ذلك وإن كانت مباحة 
للناس فلا يدعو عليها باليبس حتى تنقطع منفعة الناس منهاء لأنه هوا " 
وجميع الأنبياء (عليهم السلام) جبلهم الله على منفعة الخلق ومصلحتهم 
لا على عكس ذلك فتبين كذب متى ومرقس فيا نسبا إليه من هده القصةء 
وباته التوفيق. 


(۹) أ ق «ف». 
)۳١(‏ ق: «تلك العقو بة». 
)۳١(‏ «هو» : سقط ق. 


اکب الت اس 


أعزه اف 


فمن ذلك ما قالوا"" إن الصالحين من المسلمين يتزوجون بخلاف أهل 
الرهبانية'" من النصاری» فيقال همم: إنكم متفقون ف دينكم على أن داود 
(علیه السلاء) کان نیا ملا ومنزلة النبى أعلى من مرتبة الولى بالإجماع 
ما ومنکم, وف التوران ١‏ أن داود (علیه السلام) تزو جح مائ رأة وولك 
له منهن اُزيد من خسن خسان ولا ذکر را وإناثاء وسليمان (عليه السلام) تزوج 


ألف امرأة» کا ثبت فى التوراة: وأنتہ تعتفدون أن التوراة حن نرل من 
عند الله وكذلك جيع الانبياء (عليهم السلام) تزوجوا وولد هم الأولاد إلا 
عيسى ويحيى بن زكريا (عليها السلام) وفى التوراة: يحل للرجل أن 


ر ) ما قالوا» من ق 
) الرهبانية: أصلها من الرهبة : النوفء قال ابن الأثيرء كائوا يترهبون بالتخلى 
من اال الس وترك ملاذهاء والزهد فيهاء والعزلة عن أهلهاء وتعهد مشاقهاء حنى إن 
منهم من كان بخصى نفسهء ويضع السلسلة فى عنقه وغير ذلك من أنواع التعذيب 
(لسان العرب ۳ - .)١۷٤4١۹‏ 

(۳) هو نبی الله داود بن یسی بن عوبید. ورد ذکره فی القرآن الکریم فی سته 
عسر موضعاء أتاه اله النبوة والملك فى نى إسرائيل وقد ذكرت قصته فى القرآن مراٽ 
كيرة. وقد طالت مدته فى الملك وله مواقف أیام ملکه وقبله (راجع ترجمته فی قصص 
الأنبياء للشيخ عبد الوهاب النجار ,)١١١‏ 

۳. 


۳۹ 


بروج من النساء مأ وقد ر علیھ 7 من نفقتهن› وانتہ یا معسشر النصاری 
تأذنوا" فى التزويج با شرعه الله فى التوراة وف" الإنجيلء وإغا 
غسکتم فى ذلك بقو ل ولس الذدى رعم اوائلکہ أنه مرا لة لہی؛ وپولس هو 
الذى أمركم أن لا يتزوج أحد غير امرأة واحدة. فإذا ماتت عوضها 
أخرى وأمر كم أن يتزوج القسيس امرأة واحدة بكرا لا ثيبا فإذا ماتت 
حرم عليه التزويج"ء وقد تبين أن دينكم فى التزويج خالفتم فيه الأنبياء 
وخالفتم بولس فى تزويج القسس الأبكار فحرمتم على جيع القسيسين 
التزويج» وصار سفهاؤكم وجهالكم يعتمدون فى ذلك على هذا أو“ يعیبون 
على اولياء المسلمين ما يفعلون فى التزويج. 

فأما علماؤكم فيعلمون أن ذلك حلال منصوص فى الكتب السماوية 
وأهل الإسلام من الله عليهم بالحنيفية السمحة التى لا مشقة عليهم فيها 
وقال هم نبينا محمد ية : «تناكحوا تناسلوا فإنى مبامِ بكم إلأمم يوم 

)٤(‏ طط ق: «عليه». 

(0) ا ی : «تدیتوا». 

(0) ا ی : «ولا فی الااتجيل». 

)¥( ق : «لاأبيها». 

(۸) ف: «ویعیبون). 

(۹) ب: «وآما». 

(١ *)‏ ) رواہ عبد الرزاق والبیھقی عن سعید بن ایی هلال مرسلا بافظ : « تنا كحو ا 
تکلر وا فافی آپاهی بکم الأمم بوم القيامة: قال ف المقأاصد جاء مناه عں حا عة من 
الصحابة: فأخرج اپو دأود والنسائی وا لبیهفی وغيرهم عن معقل ہن بسار مر فوعًا: 
« تزوجوا الولود ألودود فان مکار بکم الأمم وم القيامة» ولأحد و سعيك ن منصو ر 
والطبرانى فى الأوسط والبيهقى وأخرين عن أنس قال: « كان رسول اله ب يأمرد 


۲ 
وما تعيبه""' النصارى على أهل الإسلام الاختتانء فيقال هم: إن 
عم ق ف الإ نجيل أن عیسی اع ل کان ختوناء د شتات 
تختو نين وإن اله (تبارك وتعالى) ا اتان کا هو عندكم فى التوراة 
فالعيب عندكم» والإنم عليكم لأنكم تركتم سنة نبيكم فى الختانء وخالفتم 
فيه جميع الأنبياء» ثم صرتم تعيبو نه وکل من عاب أفعال الأنبياء فيا شر ع 

اه هه فقد فر باه وبأنبیائه. 


وما بعيبو نه" - أيشّا - على المسلمين اعتقادهم أن أهل الجنة 
ي 


پأکلون ویشر بون' ٢‏ فیقال ۳ : کیف نکر رن ذلك وقد قال مق 
للحواريين وهو يتعشى فى الليلة التى أخذه وقتله فيها اليهود على ر 


= بالباءة وینہى عن التبتل مهيا شديدًا؛ ويقول تزوجوا الولود الودود. فإنى مكاثر بكم 
الأمم يوم القيامة» وصححه اہن حان رالمجاک ولابن ماجه عن ای هر یرة رفعسه : 
دانکحوا فإنی مکاتر بکم» (کسف الفاء ۳۸۰/۱). 

,)) طط : (( بعييو يه‎ (١) 

(1Y)‏ راجح هده الشبهة والرد علیها ف کتاب : «مقامح هاماٹث الصليان ومراتع 
روضات الايان » لآ عبيدة الخزرجى ص ٤٠١‏ الدى حققه الدكتور محمد شامه 
ولشر ن یٹ علوان : ر بان الالام وألمسبحية ). 


(۱۳) يشير القرآن إلى ذلك بقوله: طإن أصحَابَ الجنة الوم فى شفل فاكهون هم 
روجهم ِى طلال, على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولم ما يدعو( (يس 0۷-0), و يقو ل 
أيضا مئل الجنة الت وعد المعو فیا نهار ِن نا غير آسن وأتهار بن لبن آم يتغير طف 
وهار ِن حر لله لشاربين وأنهاز ن عسل مُصنى وله يها ِن كل الشرات). (محمد .)٠١‏ 

(N £)‏ انجیل می الأصحاح ۲٦‏ عدد ۲۹ 


TT 
انی ما بقیت أشرب رابا بعد هذا إلا فى الجنة. وهكذا قال مرقس'' ف‎ 
الفصل الرابع عشر من إنجيله.‎ 


وقال لوقا" '“ فى الفصل الثاني والعشرين من إنجيله: «إن عيسى 
(عليه السلام) قال للحواريين أنتم تأكلون وتشربون على طباتى ‏ فى 
الجنة» وعلاء النصارى يعلمون أن آدم (عليه السلام) أكل من الشجرة 
انى عنها فى الجنة هو وامرأته حواء. وكان ذلك سبب هبوطها إلى 
الأرض“ ‏ وهذا منصوص ف التوراة والانجيل» فكيف ينكر جهاهم أن 
لا يكون فى الجنة الأكل والشرب» وهم معولو ن" فی هذا على أن کل من 
أكل وشرب لابد له من فضلة"" بول وغائطء والجنة مطهرة من ذلك 
وما علموا أن نبينا محمد ية الحكيم الأكبر أخبرنا بأن ما يأكله أهل الجنة 
ویشر بونه خر ج علیهم رشح اى عرق رائحته كرائحة المسك وأنهم 
لا يبصقون فیها ولا تخطون» ولا یبولون ولا بتغوطون'" وأجعت 
الكتب والرسل على أن فى الجنة من أنواع الفواكه ولحوم الطير وغيره 


.۲۵ عدد‎ ۱٤ إنجيل مرفس الاصحاح‎ )۱١( 

.١ إنجيل لوقا الاصحاح ۲۲ عدد‎ )١١( 

(۱۷) ط: «طابلة». 

(۱۹) ط: «مؤولون». 

(۲۰) ا ق :« فضل ). 

(۲۱) قال أپو هر برة (رضى الله عنه) فال رسول اله ب «إن أول زمرة تلج الجنة 


صورنهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يتخطون ولا يتغوطون 
آنيتهم وأمشاطهہ من الدهب والفضة و رجهم الملسك لكل وأحد منم زوجتان یر ی 
مخ سافھا من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بینہم ولا تباغض قلوہہ على قلب 
وأاحد يسبحون الله بكرة وعسية» متفق عليه. 


¢ 
ما نشتهية الأنفس وٽلد لاعس وکل من دخلها وحرم من هده اللدأاث 
فيها فهو معذب نكد العيش. نعوذ بالله من اعتقاد ذلك لأن اعتقاد ذلك 
بؤدى إلى ما تقوله الملاحدة من أن نعيم الجنة بعد الموت» إغا هو بالأرواح 
لا بالأجسادء لأنهم ينكرون بعثة الأجسادء والنصارى وإن لم يصرحوا بهذا 
فقد لزمهم القول بأن الأرواح هى التى تتنعم فى الجنةء وأما الأجساد فلا 
والمنقول. 
وما نکر ونه - أيضا على المسلمين» قوهم فى الجنة قصور ويواقيت 
وغبر ذلك فيقال هم: إن عندكم فى الكتاب المسمى «بنور القديسان» ف 
خدام و مو کب كبر فذکرهما انان وھددها حت نرک با کان عليه 
وتبعا جوان المذكور وتصدقا ماليا على خدمهاء فلا كان بعد مدة مر 
خدامه)ا ' علیها فی زی عظیم» ومواکب'' وخدام فحزنا وندما على 
ندمتيا اوحزنتم على ما فانک من نعيم الدنيا فقالا: عم ما وجدنا عن ذلك 
صبر اء فقال ما اذھبا فاتیائی باحجار' '' من الوادی فاتیا بہا فجعلها تحت 


7 


(TT)‏ يشير إلى قوله تعال :فی جنات آلنويم له من الاولين NEN‏ لی 
سر موو متکیین ليها بین بطرت مایم واا لون کواب واباريق واس 


مین اننال اللؤاز اأمكنون زاء پیا ائ لون (الواقعة ' ۲ (e-‏ 


(۲۳) ط: «ومر کب », 
)۲٤(‏ ق: «خدامهما». 
(۳۵) ق: «وموکب). 
)۳١(‏ ق: «بححارة». 


9 


نو بهء ثم أخرجها وهى كلها يواقيت نفيسة فقال اذهبا إلى السوق فبيعاها 
نم اشتریا بتمنہا أکار ما کان لكا ولكن لانصيب لكا فى الجنةء فإنكا 
بعتا نصيبكا منا بهذا العاجل الفانى» فبينا هم فى ذلك إذا بقوم أتوا بيت 
ورغبوا من جوان المذكور أن بحييه فقال: قم يا هذا الميت بإذن اله تعالىء 
فقام الميت فقال له جوان أخبر هذين الرجلين عا فاتها من نعيم ألجنة 
فقال هما ذلك الذى كان ميتا قد كانت لكا فى الجنة قصور مبنية بالياقوت 
على کل لون» طول کل قصر منها كذا وكذا. فلا سمع الشابان هذا تابا 
وترکا کل شیء واتبعوا جوان على دین عیسی حتی أتاهما اليقين. 

وعند كم - أيضا - فى الكتاب المذكور أن فلان ربان وهو عندكم من 
الصالحين القديسين الكبار كانت الملائكة تأتيه كل يوم بطعام من ال حنة فى 
أطباتق الذهب» وعليها مناديل الحرير» وفوق المناديل نوار ختلفة الألوان. 
فكيف تنكرون أن لا تكون فى الجنة آلات الذهب ونياب الحرير والطعام؛ 
وهذه القصة حجة علیکم سو ی ما نقلته الكتب النبوية من دلك واأتفق 
على صحته ميم العقلاء الشرعيين» ولكنكم قوم تجهلون» وجهلون انکہ 
تچهلون. 

وفى الكتاب المذكور أيضا قصة شنتون"""' أن اللائكة كانت تأتيه كل 
بوم با يقوم به من الغذاء بكرة وعشية من طعام أهل ال جنة امختلف 
الألوانء وأنه تاه پوما رجل صالح عندهم فدیس كبر یعرف بباولس 
العبد“"' فأتته الملائكة فى ذلك البوم بأضعاف ما كانت تأيه كل يوم من 
طعام الجنة فى أوانى الذهب» وعليها منادبل الحرير» وفى كتبهم من هذا 
کثر. ولکن تر کته خوف التطویل. 


(۲۷) ط: «سننتون» | ق: «شنتنون). 


(۲۸) «العید» من أ 


۳٦ 

وما عيبو نه على المسلمين أيضا تسميتهم بأساء الأنبياء (عليهم السلام) 
فیفال : کیف تنکرون علينا ذلك ونحن قد سمينا ' بأساء الأنبياء 
تبر کا بهم" وهم من جنس بنی آد» وکیف لا تنکرون على انفسکم 
وأنتم" ‏ تسمون بأساء الملائكة كجبريل وميكائيل وعزرائيل» ولا جواب 
مم قطعا عن هذاء وبالله التوفيق. 


(۹) أ (( تسمينا ), 
(۳۰) طط ق: «بڈلك». 


.)) ط. (( سیب سمو ن‎ (YY) 


اکب الت اس 


فی ثبوت نبوة سیدنا محمد مي 
بنص التوراة والإإنجيل والزبور 
وتبشير ا الأنبياء ببعشته ورسالته 
وبقاء ملته إلى أخر الدهر 
صلوات الله عليه وعليهم أجعين 


اعلموا ~ رحمکم الله - أن ثبوت نبوة نبينا محمد ي ثايتة نى كل 
كتاب أنزله الله تعالى» وجميع الأنبياء قد بشروا به. فمن ذلك ما ق 
الفصل' السادس عشر من الكتاب الأول من التوراةء فإن التوراة 
خمسة" كتب جعت فى سفر واحد وذلك أن هاجر لا هربت من سارة 
زوج إبراهيم رأت فى تلك الليلة ملكا من الملائكة. فقال ما يا هاجر 
ما تریدین؟ ومن این أقبلت ؟ قالت هر بت من سارةء قال ارجعى إِليها. 


: راجع عن هذه البشارات: ابن تيمية : الجواب الصحیح ۲۱۹/۲ء وأين حزم‎ )١( 
- (ط الأنجلو) وسيد سايق‎ ۱۹۳/١ الأنبياء ۷۲ء والشهرستانى. الملل والنحل‎ 
ألعقاند الاسلامية» وأوفى فده الکتب کتاب ر سحمتا | لزه الهثدى حٹث ورد تماق‎ 
عشرة بشارة فسرها وفصلها فى استقصاء وتتبع (راجع الباب السادس من كتاب‎ 
إظهار الحق).‎ 

.۱۲ - ٦:۱٦ تکوین‎ )۲( 

(TT)‏ بقمصد بالکتي نا الأسفار وهی : سقر التكو ين» والخروج؛ واللاويين. 
والعدى والتثنية. 


i: 


۱۳۸ 
واخضعى هماء فإن الله سيكةر زرعك ودريتك وعن قريب سحملين وتلدين 
ولا اسمه إسماعيلء لأن اله قد سمع خشوعك» ويكون ولدك أعين 
الناس» وتكون يده فوق الجميع ويد الجميع ميسوطة إليه بالخضوع, 
ويكو ن أمره فى معظم الدنيا» انتهى تص التوراة. 

ومعلوم أن إسماعيل وأولاد صليه ل يكوتوا متصرفين فى معظم الدنياء 
وإغا الإشارة بدلك لعظيم ذريته» وهو نیینا حمد د لان ديته دين الاسلام 
علا على أهل الأرض. واكثر معمورهاء وتصرفت امته فى مشارق الأرض 
ومغاريا» وهدا آمر تعرفه علاء اليهود وجماهير هم ولکم يڪتمونه عن 
عوامهم. 

ومن ذلك ما فى الفصل الثامن عشر من الكتاب الخامس من التو را“ 
ان اله تعالی قال لموسی عليه السلام: «قل لبتی إسرائیل إن اقیم ھہ آخر 
الزمان بيا مثلك من بی إخوتهم. ومن لم يستمع كلمتى الق يؤد ها عنى 
انتقہ منه» وهذا النص يدل على أن هذا التیی الذى يقيمه لبی إسرائيل ف 
آخر الزمان ليس من نسلهم» ولکنه من بى إخوتم, وکل یی بعت بعد 
موسی کان من بنی إسرائيل واخرهم عيسى (عليه السلام) فلم ببق من 
بنى إخوتيم إلا نبينا محمد ية لأنه من ولد إسماعيل» وإسماعيل أخو 
إسحاق بن إبراهيم» وإسحاق جد ين إسرائيلء قهذه هى الأخوة الق 
ذکرت فی التو راةء ولو کاتت هذه الیشارة لنبی من انبیاء بنی" إسرائيل ل 
يكن لذكر هذه الأخوة معتى» واليهود أجعوا على أن جميع الأنبياء الذين 
کانوا فی بنى إسرائيل بعد موسى لم يكن فيهم مثلهء والمراد بالمثلية هنا أن 


)٤(‏ تتنية ١۸‏ :۱۸ ولفظه: « اد لهم تبيا من وسط إخوتهم مثلك. وأجعل کلامی 


i” 


فی فمه فیکلمهم ما أوصيه يه». 


)0( « بنی )) سقط |۔ 
)١(‏ «بنی سقط أ 


1۳۹ 
بأ بشر ع خاص يه تتيعه الاأمم يعده» وهذه هى صفة نبينا محمد يلي انه 
من إخوتهم العرب بى إسماعيل وقد جاء بشريعة تاسخة لجميع الشرانع 


ومن ذلك ما فى الفصل الثالت والتلاثين من خاب الخامس من 
التوراة" : « أن الريب تعالى جاء من طور سيتاء» وطلع إلينا من ساعير. 
وظهر من جبل فاران » يعنى مكة وأرض الحجازء قإن فاران اسم رجل من 
ملوك العمالقة الذين اقتسموا الأرض فكان الحجاز وتخومه لفاران 
فتسمى الأقطر كله يأسمه. 

ومن دلك: «جاء الله من طور سیتاء - یرید عجیئه ظهور دینه 
وتو حيده (تبارك وتعالی) ما اوحی لی موسی بطور سیناء - وطلع من 
ساعیر - يعتی جبلا بالشام» به ظهور دين عيسى (عليه السلام) ما أوحاه 
الله إليه - وظهر من جيل قاران - يريد يا أوحى اه تعالی من دين 
الإإسلام عكة والحجاز إلى نييتا حمد وة 

وقوله: «إن رايات القديسين معه وعن يينه» فالقديسون هم الرجال 
الأرلياء الصالحونء والمراد بهم هنا أصحاب نينا محمد يل لأنهم الذين 
کانوا معه» وعن ميته فلم بقارقوه حط (رضى اله عتہم). 

ومن ذلك ما اتفى عليه الأربعة. الذين كتبوا الأتاجيل الأربعة: «أن 
عيسى (عليه السلام) قال للحواريين حين رفع إلى الساء» إفى أذهب إلى 

(۷) ط: «تیعته». e‏ 

)١( )۸(‏ نشنية ۳۳: ۲ ولفظه: «جاء الرب من سيتاء» واشرق هم من سعير وتال 
من جبل فاران. وأتى من ريوات القدس وعن يته تار شريعة هم. فأحب الشعب جميع 
قديسه نى يدك وهم جالسون عتد قدماك يتقيلون من أقوالك». 


\ £ 


n 


اف وٴبیکہ وإهی وإهكم وأبشر کہ بنبی ياق من بعدی اسمه « بارقلیط» 
وهدا الاسم الشريف هو ياللسان اليونافى وتفسیره بالعر بية «احمد» کا 
قال آذه تعالی فی کتابد العريز : مشر بر سول بای من بعْدی اسمه 
آحد وهو فى الانجيل ياللطیی « براكلتس» وهذا الاسم الشريف ر 
هو الدی کان سبب إسلامی. کا تقدم دکره فی اول هذا الکتاں' 

وقال يوحنا"" فى الفصل الرابع عشر من إنجيله: «إن عيسى (عليه 
السلام) قال البارقلیط الذی یرسله ايى فى آخر الزمان هو الذى بعلم 
کل شیء» فالیارقلیط هو نبینا محمد بل وهو الدی علہ الناس کل شیء 
عا أوحاه الله إليه من القران العظيمء الذی فيه علوم الأولن والاخرين. 
وما قرط اه فيه من شیءء کا قال تعالی (جل ذکره) : ما فرطتا ف 
الكتاب من شیءٍ4 ولم يظهر' " بعد المسيح نبى 0 بهده الصفة غير 
نبيتا محمد ية فهو المراد هذه البشارة المحليلة. 

ومن ذلك ما قال ہو ت فى الفصل السادس عشر من إنجيله: «إن 
653 اليارقليط الذى ير سله ی من بعدی ما يفول من تلقاء نفسه 

شيئاء ولکن يناجيکم باحق کله وتخبر کم بالحوادث والغیوب». 

وهذه صفة نبينا محمد بل بالأخبار المتواترة بحيث لا ينكرها إلا 
خذول مطر ود عن آبواب رحة الله تعالل. فما کونه لا ينطق عن اهو ی 


(1) سورة الصف: الاأية 1. 

(-۱) راجح ص .٩‏ 

)1١(‏ إنجيل يوحنا الأصحاح ١٤‏ عدد ۲١‏ ولفظه فى الترجمة الحدينة: «وأما 
عى الروح القدس الذى سيرسله الأب باسمي فهو یعلمکم کل شیء». 

.۳۸ سورة الأنعام: بعض إية‎ )١۲( 

(۱۳) ط: ول ید گر ). 

.٠١ عدد‎ ٠١ إنجيل يوحتا الإصحاح‎ )١١( 


£١ 

ولا قول إلا ب وحی یوحی› فهدا بشهد الله پهء ولا خلاف فيه بين أمته. 

کما قال اث تعالی : وما يئط عن ألهْرّى إن هو إلا , وح وخی 4 

وأما إخباره بالحوادث والغيوب فياب واسع معت فيه کتب» وهو بحر 

لا حاط بساحله. وفى كتاب الشفاء ' للسيد الفقيه الامام حجة الإسلام 
بى الفضل عياض ما فيه مقنع واعتبار لأولى الأبصار. 


وأما ثبوت نبوته يلل من كتب الأنبياء المتقدمين (عليهم السلام) فمن. 
ذلك ما قال داود'"' (عليه السلام) فى الزبور فى الفقصل الثانى والسيعين : 
«إنه يلك من البحر إلى البحر» ومن أدنى الأنهار إلى مقطع الأرض,» وتاتيه 
ملوك اليمن والجزائر باهداياء ويسجد له الملوك. وتدين له بالطاعة 
والانقیاد» ویصلی عليه فی کل وقت» ويبارك فی کل يوم وتنور أنواره 
المدينةء ويدوم إلى ابد الأبد واسمه موجود قبل وجود الشمس». 

وهذہ كلها صفات نبينا محمد يي والوجود يشهد له وکل من دفع هده 
الصفات عنه فلا جد فى العام أحد يستحقهاء وإن ادعاها مدع لغيره من 
الأنبياء كان مجاهرًا بالبهتان. 


ثم لا أعلم أحدا من الأنبياء بعد داود نسب إليه هذه الصفات الجليلة 
وهو قبل نبينا محمد ية وعلاء اليهود يعلمون أنها صفاته الذاتيةء ولكنهم 
يكتمون“' ذلك لشقاوتهم السابقة فى الأزل. 


.۳ سوره النجم: اة‎ )١۱۵( 

)۱١(‏ راجع کتاب: الشفاء ۲٤۷۱‏ للقاضی عياض. 

)١۷(‏ راجع المزمور النافى والسبعون. 

)۱۸( قال اله تعالى ى كتابه العزيز: فوالذين آتيناهم الكتاب يعرفوته كما يعرقون 
تاه وان فُريقا نهم ليکتمون الحق وهم يعلمون# (البقرة .)١٤١‏ 


+۲ 

ومن ذلك ما قال التبى أيقوى"" فى الفصل الثال ' من کتابه: « فی 
آخر الزمان ىء الرب من القيلةء والقدوس " ' من جيال فاران» وحىء 
الرب تبارك وتعالی مجیء وحیهء والقدوس هو نينا حمد ييو ظهر من 
جبال فاران» وهی مکد وأرض المجاز. 


ومن ذلك ما قال النبى ميشا (آى ميخا)"" فى القصل الرابع من 

كتابه : « فى آخر الزمان تقوم آمة مرحومةء وتختار الجبل الميارك ليعبدون اله 

فيه ويجتمعون من كل الأقاليم فيه ليعيدوا الله الواحد ولا يشركوا به 

شيئا»» وهڏا هو جيل عرفات بلا شك. والامة المرحومة هى مد تحمد کا 

والاجتماع بالجبل المبارك هو اجتماع الحجيج يعرفات. وإتيانهم إليه من 
جميع الاقاليم. 


ومن ذلك: ما قال النبى اشا" فى القصل الثانى والأربعين من 


(۱۹) سفر حبقوق الاصحاح ۳ عدد ۳ ولفظه: «اقہ جاء من تیمان والقدوس من 
جبلل فاران». 

)۲١(‏ فى المخطوطة: «الثالت عشر» 

)۲١(‏ فى المخطوطة: «والقدس» والمتبت من سفر حبقوق. 

)۲( سقر ميخا اللاصحاح علد ٠ ١‏ واقظه ف التر ححمة الديثة: «ويكون ف 
آخر الأيام أن جيل بیت الرب يكون ثابتا فى رأس الحبال. » ويرتقع فوق التلال وتجرى 
إليه شعوب» وتسير أمم كثيرة ويقولون هلم نصعد إلى جيل الرب». 

(۲۳) سفر إشعيا الأصحاح ٤١‏ عدد ۷:١‏ ولقظه: «هوذا عيدى الذى أعضده 
ختاری الدی سرت يه نفسی. وضعت روحی عليه فیخر ج اجى للام ا يصح 
ولا يرفع ولا يسمع فى الشارع صوتهء قصية مرضوضة لا يقصف وفتيلة خامدة 
لا يطفئ . إلى الأمان خرج الحقء لا يكل ولا يتكسر حى يصع الحق فى الأرض 
وينتظر الجزائر شريعته». 

وهكذا يقول اه الريب خالى السموات وتاشرها ياسط الأرض ونتائجها معطى 
الشعب عليها تسمة والساكنين يها روحا. أنا الرب قد دعوتك بالير فأمسك- 


E۳ 

کتابه : « أن الرب سپحانه بيعحث ف آخر الزمان عبده الذى اصطفاه لنفسه 

بیعث له الروح الأمين يعلمه ديته» وهو يعلم التاس ما علمه الروح الامين, 

ویحکہم بين التاس يالحى ویسی پیم بالعدلء وهو تور جخرجهم من 

الظلمات التى كاتوا عليها رقودء وقد عرغتكم ما عرفتى الرب سبحانه 
فبل أن یکو ن». 


وهذه - رحمكم الله - صقات نييتا محمد ية واضحة مبينةء لاله هو 
الذى بعثه انه فى آخر الزمان بعد أن اصطقاه لنقسه وجعله حبيبه وخليله 
من خلقه» وبعث إليه الروح الأمين جيريل (عليه السلام) يعلمه دينهء وهو 
وحى القرآن والستةء وشرأئع دين الإسلام. وقد يلغ النبی َل كل ما مره 
بتبليغهء وهو معنى قول هدا التبى وهو يعلم التاس ما علمه الروح الأمين. 
وکان بحکم بالحق بین التاس ویشی ينهم يالعدل» فن کل ما آمر به ودعا 
اليه وتّہی عنه اہم اهل العقول على عدله وصوابه فى المأمورات 
والمنهيات» وما أنكره وكفر يه من كقر إلا عتادًا ومكابرة للعيان» وتخبطًا ف 
حبال الشيطان عحتوم الخدلانء والتور الذى اخرج په الناس من 
الظلمات» هو القرآن العظيم الذى آنزله اه عليهء وكلام هذا التبى إشعياء 
من أبين الأدلة وأوضح البراهين على ثيوت نيوة نيينا محمد ية ولو ذكرت 
- جميع ما فى كتب الأنيياء المعقدمين من ذلك لطال الكتاب.» وأنا أرجو من 
الله تعالى أن جع لبشارات یع الانییاء به کتایا مفردا على وجه التفصيل. 


= بیدا وأحفظك وأجعلك عه دا للشعب وتورًا للأمم» لتقتح کیو ن العمى لخر ج ٣‏ 
ا لحيس الماسورين من بيت السجين الحالسين قى الظلمة». 


E3 
وحسينا اله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظيم..‎ 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين‎ 
والحمد له رب العالين.‎ 


(انتهی) 


تقديم لفضيلة الأستاذ الشيخ صالح شرف 


البحث العلمى جب أن يظل بعيدًا عن الصراعات الطائفية 


الإسلام يدعو للمودة الحانية على أهل الكتاب e‏ 
كتاب تحفة الأريب بين كتب الأديان الأخرى esses‏ 
رأى ال جاحظ فى فهم النصرانية esses‏ 
اليعقو بى ودراسة النصرانية eens‏ 
کتاب التنبيه واللاشراف للمسعو دى esses‏ 
منهج البيرونى فى دراسة النصرانية sese‏ 


مقأرنة بين ما كتبه البير ون والمسعودى ا 
دراس القلفشندى للنصرانية Sasaceseeseareaeneesenesstnesenerennrsenennens‏ 


کتابں « ألبدء والتاريخ ) للمقدسى eens‏ 


المؤلفات الى نشرت فى مصر عن النصرانية ees‏ 
أهمية كتاب ععاضرات فى النصرانية esses‏ 


FuQASSSVECVLESALEDEAPAASRODEEIIITINISHHHHHVEEHORERAGORGGSSASEOEDONee# 
Ê 

رأى مجحمع البحوت الإسلامية فى هذا الكتاب Sees‏ 
مقدمة التحقيقى sresaseasssessensnssenennererennineneeesaaeeanenennnees‏ 
التنو به بحر يه الفكر تند الغر بيان Seenaessenasarasananeneerenneeeperennse‏ 
كتاب الرد الجميل للامام الغزالى e‏ 
e ٣‏ # * 
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FEF INHEE 
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الصفحة 
راینا فی كتاب « إظهار الحق » PN seserra‏ 
اهمية كتاب تحفة الأريب N cesses‏ 
مكانة عبد أله التر ان العلمية PY assesses‏ 
دخول المؤلف فى الاسلام كان عن علم ومعر فة TY assesses‏ 
الإسلام وكبار فلاسفة الغرب الذين دخلوا ف الإسلام YY ess‏ 
العبرة من دخول المؤلف فى الاسلاء YP sss esses‏ 
وصف المخطوطات PY eeusssessesssseseeesesesenesseesesesessseenenen‏ 
منهجی فى تحقيق الكتاب O vases‏ 
كلمة للحا حظ عن التحقيق TN gussets‏ 
رأى المؤلف فى كتب مقارنة الأديان PN sess‏ 
نناء المؤلف على كتاب الفصل لابن حزم PY sss‏ 
ترحمة الإمام ابن حزم الأندلسى PY esses‏ 
نبذة عن القر بان عند النصارى PY sss‏ 
ترجمة عبد اله الترجمان مؤلف الكتاب (مهم) PY esses‏ 
الأناجيل تبشر بنبی الااسلام PO sss‏ 
قصة إسلام المؤلف PV assesses‏ 
سيرة أمبر المؤمنين أب فارس عبد العزيز OC ss... eens‏ 
الرد على النصارى IY Saueusesessessseessesnesrsesssesesnnnerrenenenens‏ 

الباب الأول 

ذكر الأربعة الذين کتبوا الا ناجیل وبیان کذیپہ O sass‏ 


فصة قبامة المسيح وما فيها من اعتر اض VY gasses‏ 


EY 


الصفحة 
الیاب الثانی 
فر قق النصارى 0 VE assesses ene‏ 
الباب الثالث 
بیان فساد قو اعد دين النصاری YA uasesesesssseesernsesenaseess neee‏ 


عفیده لااد سی ںای النصاری + ج + واوو ¥ AA HuiHnHPHHASTIHINEHLYHEHEHFENSNHHE MRE HB} FE‏ 


AT one eases sees a عفیكدهة القر بان والرد عليها‎ 


+ 
ISHNEHFHFEFHEHHHRHNRHAHHHHEHHEHEHHHEFHFHEHEHEHHRNHEHNHEEFNHHEIEHEHFEHFNHN ¥ ء شر ا تو‎ 
4 
۹4۸ HinurnNnNNHESHHHGGNHHRHAK 4 + HHHH 4# # Heer EAHPHNHANHEHHEINEHHN HNH ¥ HreinaRrpPRRH# البايا‎ 


ی عفیده شر یعتهم e * seen eens‏ 
بیان أن عیسی بشر ولیس إِها N» 0 uur TT‏ 


الباب السادس 

اختلاف الأناجيل الاأربعة ........... VE sass sees‏ 
الباب السابع 

ما نسب إلى عيسى من الكذب وتيرئة الله Ûآۉھ TE n‏ 


۸ 


الصفحة 
الباب الثامن 
ما يعيبه التصارى على المسدمن Pe yess‏ 
الباب التاسح 
العهد القديم يبشر بنبوة سيدنا محمد TV ceur‏ 
العهد الخحديد ببشر بنبوة سيدا تحمد VEN ucun‏ 


7/4۹۱ /\EA 


طبع بطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 


